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  العودة إلى الفهرس

 الهدوء والعاصفة  
 

على الأرض، وتنامي    رات  في محاولتنا لتفسير ما يجري من تطو    الانطلاق    قبل  
العدواني   وممارساته  الصهيوني،  للاحتلال  الشاملة  المقاومة  الإجرامي  حالة  بحق  ة    ة 

يات ينبغي في البداية أن نتوخى الحذر في إطلاق المسم    ؛ةالشعب والأرض الفلسطيني  
مقاومة،  أفعال   على  تنطوي  التي  والمظاهر  الظواهر  بعض  على  والتوصيفات، 

الانتفاضات والثورات لها مقدماتها    ة أو الانتفاضة أو الثورة"؛ لأن  "الهب  كإطلاق مسمى  
  وأسبابها وعواملها التي تسمح باندلاعها، ولها شروطها وقوانينها وإمكانياتها التي تدفع 

وتطو    تجاه   يتعي  ديمومتها  كما  لأهدافها.  وانحيازها  قصر  رها،  إلى  الإشارة  علينا  ن 
السياسي ا الفكر  يتصو  النظر في  يزال  الذي لا  أن  لفلسطيني،  الثورات    ر،  انطلاق 

الفردي   بالإرادات  محكوم  الذاتي  والانتفاضات،  والرغبات  وأن  ة،  الثوري    ة،  ة  التجارب 
من القادة الملهمين. فقلد درجت العادة على تسابق القادة   نابعة    طات  محض مخط  

اندلاع   قائد أو ذاك، وكأن  لإعلان الانتفاضة أو نسبها لهذا الفصيل أو ذاك، هذا ال
ة، تاريخي    ا لسيرورات  وليس خاضع    ة  ذاتي    وإرادات    رات  الثورات، محكومٌ برؤى وتصو  

ذاتي   وموضوعي  وعوامل  وأدواتها، ة  وطابعها  في شكلها  وتتحكم  باندلاعها،  تسمح  ة 
 .ومساراتها

ادة  الدعوات من جانب بعض ق  فمنذ ما يزيد على عقد  من الزمان، ونحن نسمع  
الفلسطيني   الشعب  تحث  التي  الفلسطينية،  ثورة    الفصائل  إشعال  أو    على  جديدة، 

لين الذين أكثروا من ترداد مقولة "الانتفاضة الثالثة"، من  عات الكثير من المحل  توق  
ة اندلاعها، ولا بفحص الأسباب مكاني  إ  دون تعميق النظر في الظروف التي تعيق  

نابعة  دون ولادتها وتناميها وتطو    التي تحول   تكون  إما أن  المواقف  من    رها، وهذه 
قاصر، لا يأخذ في حسبانه،    عن تحليل    ا أن تكون ناجمة  رغبات أو أمنيات، وإم  

 .ة، لانطلاق مثل هكذا انتفاضةالإمكانية الواقعي  



 2023  فبراير / شباط   –   ( 10كتاب ) ال                           

6 
 

  العودة إلى الفهرس

زاخرةٌ الثوري    التجربة    إن   الطويل،  التاريخي  سياقها  في  الفلسطينية،  الهبات  ب   ة 
انتفاضة  أو  ثورة  كل  في  ل  الت حو  ونقاط  أحداثها  تكن  ولم  والثورات،  والانتفاضات 

وإن    خاضعة   الفصائل،  أو  القادة  ورغبات  ت فج  لأمزجة  كانت  الشعبية  ما  الإرادة  رها 
حالة   إلى  وصلت  قد  تكون  الأحيان  غالب  في  التي  الذي   العامة،  الجيشان،  من 

ا بزمان  التنبؤ  أو  ضبطه،  لحظة  يصعب  فكل  ظروفها   ة  ثوري    نفجاره،  لها  كانت 
وعواملها، وأسبابها الكامنة والظاهرة، ولا يمكن سحب الماضي على الحاضر، ولا  

 .استنساخ أي تجربة، أو فصل أية حلقة، عن سلسلة حلقاتها التاريخية
أو انتفاضة فلسطينية منذ ما يزيد عن مائة عام، سنجد    ة ثورة  ولدى دراستنا لأي  

 .لشروط مرحلتها التاريخية ا كانت خاضعة  أنه
الفلسطيني    إن   الأراضي  تشهده  المحتل  ما  المقاومة  ة  أعمال  اليوم، من تصاعد  ة 

ثورية، من شأنها أن ت حدث   لموجات    وتنوعها ضد الاحتلال، قد ي شك ل إرهاصات  
دة، محد    ا لتجربة  استنساخ  ها ليست بالضرورة  بانفجار انتفاضة  جديدة، لكن     يسمح  ت حولاً 

تتغي   فالوقائع  الثانية.  أو  الأولى  ت تبد  كالانتفاضة  والظروف  الصراع  ر،  وشروط  ل، 
الذي   الأمر    ؛ة التنبؤ بشكلها ومسارها، مسألة شاملةمن إمكاني    د، وهو ما يجعل  تتعق  

 .التأني في إطلاق الأحكام الجاهزة يوجب  
عنوان )الصفيح الساخن( سنحاول    ستحمل    ومن خلال هذه الحلقات، التي  ،ناإن  

 ة، ومحاولة  ة والميداني  رات السياسي  ا بالتطو  ارتباط    ؛استجلاء ما يجري على الأرض 
ة، من  جذري    تها لإحداث ت حو لات  ة الراهنة، ومدى جاهزي  سبر أعماق الحالة الفلسطيني  ل

ت صد   تحدث  أن  والتصد  ع  شأنها  القائم،  العجز  جدار  في  الاحتلال ي  ا  لممارسات 
 .ةالغاشمة، وإرغامه على التسليم بالحقوق الفلسطيني  

إمكاني    إن   انتفاضة  استشراف  اندلاع  الاشتباك    ة  إلى  الإشارة  يستدعي  جديدة، 
الذي ،  االتاريخي المفتوح مع المشروع الصهيوني منذ ما يزيد على مائة وعشرين عام  
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إلى اندلاع    ة  محط    في كل    اكمات التي تدفع  ا، ودراسة تلك التر ا واحد  ف يوم  لم يتوق  
الثوري   اللحظة، واستعدادها لحمل رايتها، اللحظة  لهذه  الجماهير  ة، ومدى استجابة 

 .ودفع ثمن تضحياتها
ة على  ا بالسياسات الصهيوني  ا وثيق  ة اندلاع الانتفاضة، ارتباط  كما وترتبط إمكاني  

ع الصهيوني، والطريقة الأكثر جدوى  طبيعة المشرو   الأرض، وهو ما يستدعي دراسة  
 في هزيمته: قتاله أم مساومته؟ 

أن   المريرة،  الصراع  تجربة  أثبتت  لا  ي   عدوان  استعماري    الصهيونية مشروعٌ   لقد 
تاريخي   مصالحة  أي  إجراء  معهايمكن  محكومةٌ لأن    ؛ة  الاستعماري    ها  ة لطبيعتها 

تجاه السلام،    ة أن تنحوالتجارب الاستعماري  ة. ولا يمكن لمثل هذه  عي  ة والتوس  العنصري  
أو تتقيد بشروط التسوية، وإنما تنزع تجاه المزيد من الممارسات العدوانية، وهو ما  

بل    ة  واقعي    مكانية انفجار الثورات، مسألة  إيفاقم الأوضاع على الأرض، ويجعل من  
 .ةوحتمي  

و  أوسلو  بعملية  المعروفة  المتعثرة  التسوية  عملية  على  أما  ونتائجها  اتفاقياتها 
طريق   إلى  وصلت  فقد  الصهيونية    الأرض،  الدولة  ورؤية  نوايا  وأظهرت  مسدود، 

حقوقه،   من  الفلسطيني  وتجريد  الأمنية،  الرؤية  على  المرتكز  للسلام  وتعريفها 
ة. كما أظهرت التسوية الضعف الفلسطيني  حقيقي    اته التي تسمح بإقامة دولة  مكاني  إو 

 عن انقسامه، وتقيد الطرف الفلسطيني المهيمن  ت الضاغطة، فضلا  وفقدانه للأدوا
الفاشلة التسوية  الحالة   الأمر    ؛بشروط  هذه  على  الأوضاع  بقاء  من  يجعل  الذي 

المزرية مسألة تبعث على السخرية، وتجعل من تحسين شروط الحياة تحت الاحتلال 
لة لإعادة إنتاج شروط أو إعادة إحياء بعض مظاهر التسوية الميتة، مسألة غير قاب

ا، ا ومشروع  ا طبيعيً التعايش مع هذه الحالة. ليبقى خيار الهبة أو الانتفاضة خيار  
 .على سؤال التسوية الخاطئ وإجابة  صحيحة   ة  ونتيجة  واقعي  
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"المقاومة" من دون التصدي لمهامها   الاستعصام بمقولة  ثانية، فإن    ومن ناحية  
ورس  واستحقاقاتها،  وتوحيد  وتبعاتها  وتكتيكاتها،  أشكالها  وتطوير  استراتيجيتها،  م 

القيادي   أطرها  بناء  أو  الموح  صفوفها،  وإعادة ة  السياسي،  الانقسام  إنهاء  وقبلها  دة، 
الفلسطيني فإن   البيت  تتردد في   ترتيب  تبقى مقولة جوفاء، مفردة  المقاومة،  مقولة 

دلالة   السياسية،  وهروب    الخطب  الأفق،  وضيق  العجز  الأزمة  على  مواجهة  من  ا 
الفلسطينية الراهنة. فإذا كانت التسوية تعيش حالة استعصاء مميتة، فإن المقاومة 

ن في ذات الحلقة التاريخية ا يبقيها في حالة  من الجمود والدوراا حقيقيً ا تشهد مأزق  أيض  
 .المفرغة

ة المتفاقمة منذ ما يزيد على  ة الداخلي  بالأزمة الفلسطيني    مأزق المقاومة، مرتبطٌ   إن  
ة في تفكيكها، والوصول  ة والإقليمي  ا، حيث لم تفلح الجهود الداخلي  خمسة عشر عام  

تتفق  موح    ة  وطني    إلى حالة   نقسام وتواصل دة، وترأب صدع الا موح    على رؤية    دة، 
التحررية. إن   تنامي الإ  معركتها  باتجاه  يدفع  الشعبي  هذا المأزق  الحالة    حباط  من 

الفلسطينية برمتها، ويسمح بولادة ظواهر مقاومة شعبية ساخطة على الوضع القائم،  
ز هذه الظواهر، هي رخاوتها  أبرز ما سيمي    ة. ولعل  ولا تنتمي إلى أية  حالة  فصائلي  

ل من تها، جرأتها، وهو ما سيسه  للبنى التنظيمية الصلبة، وعفويتها، ارتجالي   وافتقارها
 .ة ضربها واحتوائها وتفكيكهاعملي  

الكيان الصهيوني، وأزماته    ه  الذي يشهد    من مقاربة المأزق التاريخي    ا، لا بد  وأخير  
يدفع   تقود   إلى تصدير أزماته وانتهاج سياسات    ه  المتفاقمة، وهو ما  من شأنها أن 

أفعال   إن    لردود  المتصارعين.  الطرفين  السياسي    من  "الدولة الأزمة  في  الراهنة  ة 
ة، ة الدولوي  ة: ه  هم  ممن العناوين ال  حول عدد    ا غير مسبوق  انقسام    العبرية"، تعكس  

نظام الحكم فيها، اقتصادها، سياساتها الخارجية والداخلية، حروبها المستقبلية...الخ، 
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الصهيوني، وتدفع    - وهي عوامل تعكس نفسها بالضرورة على الصراع الفلسطيني  
 .باتجاه المزيد من الصدامات بين الطرفين

ي وسيلة ولا  ا لا ه تمام    ة  طبيعي    ما سبق، تصبح الانتفاضة حالة    وبناء  على كل  
هي غاية، تستولدها ظروف الصراع القائمة والممتدة في الزمن الفلسطيني المقاوم،  

ا، وإن تراخت شدة رياحها  العاصفة لم تهدأ يوم    لأن    ؛ة هدوء يسبق العاصفةفليس ثم  
  ج  يتأج    اة جمرٌ دائم  ما ثم  ة اشتعال وضمور للثورات، وإن  ة  وأخرى، وليس ثم  بين محط  

 د.  تحت الرما
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 مفتوح  اشتباكٌ تاريخيٌ    

  ا طويلا  ا، كفاح  الفلسطيني، منذ ما يربو على مئة  وثلاثين عام    يخوض  الشعب  
وشاقً ومرير   ضد  ا  في   ا،  الصهيوني  الإمبريالي  الاستيطاني  الاستعماري  المشروع 

المنطقة العربية، ذلك المشروع الذي أحرز نجاحات وإنجازات متواصلة ومتراكمة منذ 
أن تصوره مهندسو هذا المشروع، وحتى يومنا هذا، وليس بمقدورنا القفز عن تلك  

نا للوجود الصهيوني على  الإنجازات أو تجاهلها أو الاستهانة بها، ولا يكفي كراهيت 
أرضنا أو رفضنا المبدئي لهذا الوجود، أو حتى مقاومته، من دون فهم آلياته ودوافعه 
وطبيعته وارتباطاته واستراتيجياته، وعوامل قوته ونقاط ضعفه... الخ، وإلا فإننا سنظل  
نحصد الإخفاقات تلو الإخفاقات. فلقد هيمنت على الكفاح الفلسطيني في مختلف  

بصورة     التاريخ يسير    ة، وكأن  وغيبي    حالمةٌ   ةٌ رومانسي    راتٌ ى وتصو  ات الصراع، رؤ  محط
. تلك التصو  ا، وفي سياق  واحد، من دون تعر  رة  سلف  ة  مقد  جبري   التي كانت   رات  جات 

ها انتصارات، مع الاستهانة بقدرات العدو  توقعنا في مصيدة تصوير الهزائم على أن  
ة هزيمته، أو  ر  لكيفي  ر علينا رسم تصو  ، حتى بات من المتعذ  نجازاته على الأرض إو 

 .ع بانتصاراتهعلى الأقل، لحجم اندفاعه، وحرمانه من التمت  
ة من أخطاء، وإشكاليات وإخفاقات، غير  ة الفلسطيني  ورغم ما يعتري التجربة الثوري  

وملهمة، وكان لها شرف التصدي للغزوة  وعريقة   ة  وثري   عنيدة    ة  ثوري   تجربة    أنها تظل  
ح الفلسطيني البسيط  ا بمقاومة الفلا  ء  د  الصهيونية، وتقديم النموذج في كل  محطة، ب  

عام   ملبس  قرية  في  المستعمرين،  ومرور  1878لطلائع  الهبات ،  بسلسلة  ا 
مي  ر بالعشرات منذ ذلك التاريخ، وليس انتهاء  بتناوالانتفاضات والثورات، التي تقد  

حالة المقاومة في الأراضي الفلسطينية، في الآونة الأخيرة، وهو ما يسمح لنا بالقول: 
ا أعتى وأخطر غزوة  ي  متحد    اومعجز    اا وبطوليً مفتوح  ا  ا تاريخيً شعبنا يخوض اشتباك    ن  إ"

 ."استعمارية عرفتها المنطقة
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الفلسطينية التاريخية في مقاومة  ة المقاتلة، تنبع من التجربة  الإرادة الفلسطيني    إن  
الغزوات، ومن ارتباط شعبنا بوطنه التاريخي، ومن تجربته الحضارية والروحية التي  
ت شك لت منذ آلاف السنين، ومن تشبثه بحقه في الحياة والوجود، وهو ما ي فسر قدرته  

 .على البقاء، ومجابهته لكل  وسائل الطمس والإبادة والإلغاء والاقتلاع
الفلسطيني    إن   الصهيوني    المنكوب،  الزمن  بالمشروع  وممارساته    والم بتلى 

منقطعة  عن    غير    ة  ات  ثوري  لهذا الزمن إلا أن ينتج موجات  وهب    ة، لا يمكن  العدواني  
سياقها الثوري الشامل والمشتبك على الدوام، بصرف النظر عن الأمزجة والإرادات 

تره  الذاتي   أو عن  النخبة  ة،  والقيادية في كل  ل ووهن  ات  ة  من محط  محط    الحزبية 
غير خاضعة  لإرادة  وأمزجة  القادة    الصراع؛ فحالة الاشتباك مع المشروع الصهيوني  

وإن   الفصائل،  تنبع  ولا  الموضوعي    ما  والقوانين  وشروطها،  الصراع  حالة  التي من  ة 
عي التي  التوس    دواني  الع  الكامنة في طبيعة المشروع الصهيوني    تحكمها. تلك القوانين  

 .معه ة  تاريخي   ة  مصالحة  لا تسمح بمهادنته أو إجراء أي  
ة المشروع الصهيوني على الوجود شعبنا بوجدانه العميق، مخاطر وعدواني    يدرك  

مع دولة الكيان،   ة  تاريخي   ه أدرك استحالة إبرام مصالحة  الفلسطيني، ومن الواضح أن  
العدو    في ظل   لصالح  القوى  موازين  ثلاثة عقود  اختلال  أظهرت  فقد  ة  من عملي    . 

رات ث بالسلام، وفداحة انتظار ما ست سفر عنه الت حو لات والتطو  التسوية، أوهام التشب  
 .ةة والدولي  ة" والإقليمي  في الساحات "الإسرائيلي  
امل الذاتي الم عب ر  ا، وإذا كان العمجافية  تمام    ة  الموضوعي    وإذا كانت الظروف  

من الترهل والضعف والعجز والانقسام.    عنه بحالة السلطة والفصائل التي تعيش حالة  
ك  من الإحباط، ويشهد بعض مظاهر التفك    وإذا كان الشعب الفلسطيني يعيش حالة  

دة أشكال الكفاح، ذلك لا يمنع من استمرار حالة الاشتباك متعد    كل    والانحطاط؛ فإن  
حالة الاستعصاء القائمة، التي من شأنها أن ت حد  من إمكانية    ن  إنا القول  بل ويمكن
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انتفاضة   تدفع    اندلاع  قد  التي  الحالة،  ذاتها  هي  تكون  قد  انفجار    تجاه    شاملة، 
  ه.أو التنبؤ بشكله ومسارات ه  ل  الأوضاع، على نحو  لا يمكن تخي  

دة، ببروز ظواهر جديدة لم تعرفها التجربة هذه الحالة الم عق    بعبارة  أخرى، قد تسمح  
الفلسطيني  الثوري   تنطلق  ة  والمضمون،  الشكل  ناحية  من  الجماهير    ة،  من  بالأساس 

مة، وقدرتها على ابتداع وسائل جديدة في العمل المقاوم، وتنخلق  ة غير المنظ  الشعبي  
والفصائل في وضع  حرج، يصعب على  حالة من التحدي للاحتلال وتضع السلطة  

الجميع احتوائه، أو امتطاء موجته، أو حتى القدرة على مسايرته أو الاشتراك في  
 .الأولى والثانية ؛تحديد مساراته، كما كان عليه الحال إب ان الانتفاضتين

الثوري    إن   ة الراهنة، تنطوي على عدد  من الخصائص والسمات، وحتى  اللحظة 
ا بالسياق التاريخي المقاوم  تمام    صلةٌ مت    ها لحظةٌ ل هذه الخصائص أن  و  المفارقات. أ

خاضعة   وليست  إن  خارجي    رات  لمؤث    لشعبنا،  شرعي  ة،  ابنةٌ  هي  وطبيعي  ما  للزمن  ةٌ  ةٌ 
  .ة  محط   الفلسطيني الثائر في كل   

تأتي في  ها  ة السابقة، أن  هذه اللحظة عن باقي اللحظات الثوري    ز  ما يمي    أبرز    ولعل  
ا على كافة الأصعدة: الوطنية والعربية والعالمية، وتشهد  ا ووهن  مرحلة  تشهد انحطاط  

ا على حالة التردي والعجز والضعف الذي تشهده الساحة ا وظاهر  ا كامن  ا شعبيً سخط  
ة  قواعد على أي    ا لحالة الضعف السائدة، ولا ترتكز  ها تأتي نتاج  الفلسطينية، أي أن  

عوامل   ن  إ حيويتها وتناميها من حالة الجمود الراهنة، أي    وتستمد    اسكة  ومتم   صلبة  
 .تها كامنة في ضعفهاقو  

من شأنها أن    ة  ة  تنظيمي  ها منفلتة العقال، من أية  مرجعي  وثاني هذه الخصائص أن  
ة، قد تحد لها خطابها، ي  ة  أو سياسة  فكري  ة  مرجعي  تحد من فعاليتها وحركتها، ومن أي  

ظواهر سائلة التنظيم، وأخرى    ولادة    ما سنشهد  دودها، أو آفاقها، أو مواقعها، ورب  أو ح
الوطني   الفصائل  تلتقط  لم  وإن  البنيان،  مبكر  صلبة  المبادرة  فإن  ة زمام  يفوت  ا؛  قد    ه 
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ة التي ستسعى لإيجاد موطئ قدم  لها في الأوان على احتواء بعض الظواهر السلبي  
بالعباءة متسترة  تنشأ   الساحة،  قد  التي  العارمة،  الفوضى  حالة  ومستغلة  الوطنية، 

 .ةة التقليدي  نى التنظيمي  ك والضعف في الب  للتفك   نتيجة  
وثالثها، العفوية والارتجال والسرعة في الحركة والقرار والانضباط، وهو ما يعني  

عملي   في  ت شك  السرعة  جديد،  ة  من  لها  ت شك  وإعادة  تفككها  في  وكذلك  والخفة لها، 
هل على   ت س  أن  من شأنها  العملية  الكفاحية، وهذه  لمهماتها  تنفيذها  والارتجال في 

وفي تفكيكها.  أو  في ضربها  القدرة على ضبطها    سيشق    ذاته  الوقت   العدو  عليه 
  الظهور والاختفاء، وبارعة    سريعة    ها ستكون  لأن    ؛وحصارها والإجهاز عليها بالكامل

في تنفيذ أهدافها. ورابعها التأييد الشعبي     في العمل، وجريئة  جديدة    في ابتكار  وسائل  
الكاسح، ولكن من دون أن تتوفر إمكانية حواضن شعبية عميقة ومسؤولة؛ فالجماهير  

تزال مسكونة   ما  أنها  بيد  يجري من حولها.  لما  مت فرجة  ومراقبة   تزال  بالخوف    ما 
الة السلبية التي تعيشها الجماهير تنبع  والتردد، وعدم الاستعداد لدفع الثمن، وهذه الح

خفاقها، ومن إحباطها من الوضع  إمن تجربتها وذاكرتها الجمعية في انتكاس الثورات و 
إلى وقت  حتى    القائم، ومن عدم يقينها أو فهمها لما يجري حولها، وهو ما يحتاج  

الصامتة أن   ةبوسع الجماهير الشعبي   بعدها سيكون   معالم هذا الحراك الثوري   تتضح  
ل الم مكنة. وخامسها أن   ها لحظة، تعقد على جيل   تقول كلمة الفصل، في لحظة الت حو 

في  الحال  عليه  كان  كما  والفئات  الأجيال  باقي  مشاركة  دون  من  بالكامل،  شاب  
ة  تعبئة   ن هذا الجيل الثوري يفتقد لأي  إالانتفاضتين الأولى والثانية. ومن نافل القول  

ي مي    ة، غير أن  ة  وقتالي  ة ، أو خبرة  تنظيمي   أو سياسي  ة  أيديولوجي   زه إحساسه  أبرز ما 
  ؛د ؤ والترد  ة، وضرورة كسر حواجز الخوف والعجز والتلك  ة الوطني  العميق بالمسؤولي  

 .ة في أبهى صورها، وأسمى بطولاتهاالذي يدفعه للتضحي   الأمر  
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، ذاته  يريدها الجميع، ولا يريدونها في الوقت    ها لحظةٌ مفارقات هذه اللحظة أن    أمام  
. لحظة حية   يشجعونها ويخافون من تناميها، ويحجمون عن دفع أثمانها في الوقت 

ها في فقرها، وعمق تأثيرها يكمن في  ؤ في ظل واقع مميت، قوتها في ضعفها، وثرا
و  الخطابات  قليلة  لحظة  أفعالها.  التأثير  بساطة  بلاغة  تملك  أنها  مع  الكلمات، 

شيء؛    والحضور. وكأن قدر الكفاح الفلسطيني، أن يخوض اشتباكه المفتوح مع كل   
مع نفسه ومع أعدائه، قدره أن ينبعث من تحت الركام، وأن يقف إذا خارت قواه،  

 ي والبقاء مهما بلغت التضحيات.ويصنع مفخرة التحد  
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 ة دواني  ها العوطبيعت    ة  الصهيوني  

 
يمكن   "الإسرائيلي    فصل    لا  والممارسات  العدواني  السياسات  بحق  ة"  الشعب    ة 

الصهيوني    الفلسطيني   الفكرة  عن  قاطبة ،  المنطقة  رحم وشعوب  من  لدت  و  التي  ة 
الاستعماري   خطابها    الأوروبي    التشكيل  واستقت  عشر،  التاسع  القرن  أواخر  في 

واستراتيجي   وسياساتها  وأدواتها  الاستعماري  وشعاراتها  الفكر  من    الاستشراقي    اتها 
ة  ة والإبادي  ة والاستيطاني  الذي كان في ذروة حروبه الإمبريالي    الأوروبي    والعنصري  

 .التي شملت العالم بأسره في تلك الحقبة
ة، حيث جاهرت الصهيونية منذ الدولة"، جوهر الفكرة الصهيوني  لقد م ث ل مشروع "

 ها ، وأن  ا من المشروع الاستعماري الأوروبي  دولتها، العتيدة ستكون جزء   البداية، بأن  
ها ستسعى لاقتلاع  في وجه "بربرية الشرق"، وأن    ستكون بمثابة الحاجز أو السد   

وتوطينهم على أنقاض شعب  آخر،   أبناء الجاليات اليهودية في شتى بقاع العالم،
ا دت سلف  في خدمة القوى الاستعمارية العالمية، وبذلك حد    وتحويلهم إلى رأس حربة  
 .ة على شعوب المنطقة، وعلى السلام العالميموقعها ووظيفتها العدواني  

لإضفاء  ا حثيثة  ة جهود  ة، بذل مفكرو الصهيوني  لإخفاء طابعها ووظيفتها العدواني  
  ها "فكرةٌ ة، وتسويقها على أن  ة" على الصهيوني  ة والإنساني  ة والثوري  "الصبغة الديمقراطي  

إلى "تحرير اليهود، وتخليصهم من الملاحقة والاضطهاد الم مارس    " تهدف  ةٌ تحرري  
 ."همبحق  

الصهيوني    أن    بيد   تجميل  العدواني  محاولات  طبيعتها  تلغي  لا  ومشروعها  ة  ة 
والتو والعنصري   "الشعب  عي  س  ة  هو  شعب   اختراع  فكرة  على  بالأساس  قامت  فقد  ة. 

اليهودي" ونفي شعب  آخر من الوجود، عبر إبادته أو تهجيره عن وطنه أو استعباده  
كل ت   فوق أرضه هو الشعب الفلسطيني، وتشييد قلعتها العسكرية "اسرائيل"، التي ش 
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ص من  ا. ولا يمكن لها أن تتخل  تها منذ إقامتها، لشعوب المنطقة برم  ا وجوديً تهديد  
العدواني   مخل  طبيعتها  من  المستجلبة  أيديولوجيتها  واندحار  دولتها  بسقوط  إلا  فات  ة 

 .القرن التاسع عشر
ة  رها إلى دولة "ديمقراطي  على ت حو لات الدولة العبرية من الداخل، وتطو    ا المراهنة  أم  

فإن   يعد  مسالمة"،  الاستعماري    اضرب    ه  الكيانات  واقع  مع  يستقيم  ولا  الوهم،  ة  من 
وتتسل  الاستيطاني   الشعوب،  أنقاض  على  تقوم  التي  اليمينية  ة  بالأيديولوجيات  ح 

 .ةالعنصري  
تها  ة لفلسطين، عشرات الحروب التي شن  ة الصهيوني  لقد شهدت التجربة الاستعماري  

ضد   وتقد    "إسرائيل"  المنطقة،  الضحشعوب  أعداد  بمئات ر  الحروب  هذه  جراء  ايا 
أثمان   المنطقة  ودفعت  اللاجئين،  وملايين  القتلى  من  حروب  الآلاف  من  باهظة    ا 

  ة، وتبديد  للأنظمة الاستبدادي    ، وتكريس  وسياسي    واجتماعي     اقتصادي     ف  وتخل    وويلات  
للثروات، وانفجار الأزمات والحروب المذهبية والطائفية، وتكريس التجزئة وضرب 

لخ. كل ذلك بسبب الوجود الصهيوني، وإصراره على إبقاء  إ أي مشروع وحدوي...  
 .بلا منازع مهيمنة   ة  لبقائه وانفراده قو   اعلى صفيح  ساخن، شرط   المنطقة تعيش  

ح به أبرز قادتها منذ ما قبل  أما مشروع السلام، كما تفهمه "إسرائيل"، كما صر  
صه نتنياهو بـ "سلام القوة والردع". وضوح، الذي لخ   تجسيد الدولة، وحتى اليوم بكل  

 ة  إقليمي    ة  ما يعني بالنسبة لها الهيمنة الشاملة على المنطقة، وفرض نفسها إمبراطوري  إن  
 .تخضع لها المنطقة وتتحكم بمصير ومستقبل شعوبها

في   الصهيونية  التوسعية  ألجمت  قد  والعربية  الفلسطينية  المقاومة  كانت  وإذا 
العربية  الجغ الأراضي  بعض  عن  والاندحار  الانكفاء  على  وأرغمتها  العربية،  رافيا 

المحتلة، غير أنها لم يكن بمقدورها حتى الآن، كسر هيمنتها العسكرية والأمنية،  
واختراقها للأسواق العربية، ولا وقف سياساتها التخريبية في المنطقة. وإذا كان الشعب 
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، وبوصفه  الصهيوني    في مواجهة المشروع العدواني  رأس الحربة    ل  الفلسطيني، ي مث  
تضر   الأكثر  واستهداف  ر  الشعب  فإن  ا  ضد  ا،  الكفاح  في  الطويلة  تجربته  وبحجم    ه 

يعي جي   الصهيوني،  أن  د  الاستعمار  هذا ا  أمامه سوى مواصلة  بديل ولا خيار  ه لا 
العدوا  الكفاح، وإلا فإن   السياسات  أمام  اليومي  ني  استسلامه ورضوخه وتراخيه  ة لا  ة 

ل  ت غو  ضوء  في  الوجود،  وتهديد  الاستهداف  من  المزيد  ينتج  أن  إلا  له  ي مكن 
الاستيطان، ومصادرة الأرض، والإفقار، والاعتقال، والقتل، والتهجير، وهدم البيوت، 
واقتلاع   الجماعي،  العقاب  وسياسة  والحواجز،  الاقتصاد،  وضرب  المياه،  وسرقة 

 .ة... الخوطنين، واستغلال العمالة الفلسطيني  الأشجار، وعربدة المست
العدواني    إن   الممارسات  الصهيوني  تنامي  والتفنن في ة  القمع،  واستشراء وسائل  ة 

ا في حدة  طرق إذلال الإنسان الفلسطيني على أرضه، لا يمكن لها إلا أن تنتج تنامي  
ر، وينتج  ويتطو  ا للفعل المقاوم لن يلبث أن يتدحرج  مناخ    الغضب والقهر، وتخلق  

بها الشعب   ة التي يمر  في المقاومة، تستدعيها ظروف المرحلة التاريخي     جديدة  أشكالا  
، وتراخ    وإحباط    ا بحالة الانقسام السائدة، وما أنتجته من ضعف  الفلسطيني، ارتباط  

وأنشطتها  علاوة  على تراجع تأثير الفصائل الوطنية والإسلامية، وانحسار فعالياتها  
ة  ساخطة  على ما يجري  الميدانية، وهو ما يسمح في نهاية المطاف بولادة حالة  شعبي  

 .ةتحاول الاجتهاد في الإمساك بزمام المبادرة النضالي  
الفلسطيني    ه  وما تشهد    الراهن، من ظهور إشكالي  الساحة  الوقت    ة  وظواهر  ة في 

الثوري    جديدة   التجربة  تعرفها  الفلسطي لم  الحد  ني  ة  النحو من  ة ما هو إلا  ة على هذا 
جديدة، من مراحل الصراع    مات ومخاضات عسيرة لولادة مرحلة  دليل، على بروز مقد  

ة والمنتشية  ة الداخلي  ة، ومن ناحية "إسرائيل"، المنهمكة بأزمتها السياسي  مع الصهيوني  
ة، ستفاجأ أكثر من  ري  ة والعسكة والغطرسة، والمزهوة بكفاءة أذرعها الأمني  بكأس القو  

ة، على كل ما ترتكبه من ممارسات فهذه الموجة الثورية غيرها بردود الأفعال الشعبي  
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المتصاعدة، تختلف عن بقية الهبات السابقة التي كان يسهل احتوائها وإجهاضها،  
ة  وليس لنا حتى الآن، أن نعرف إلى أي مدى ستتسع وفي أي اتجاه ستسلك، وأي  

ل التي من شأنها أن تفسح المجال هها، ونقطة الت  مكن أن توج  زات من الممحف   حو 
 .أمام انفجارها، وعدم القدرة على السيطرة على مفاعيلها

"إسرائيل"، بحكم طبيعتها، لا يمكن لها أن تتراجع عن ممارساتها التي باتت    إن  
بوصفه    للشعب الفلسطيني    تها، ولا يمكن  مع عدواني    ق  تتس    ة  وطبيعي    ة  واعتيادي    ة  يومي  
هذه الممارسات، وإذا كانت حالة    أمام  تحت الاحتلال، أن يرضخ طويلا    ا يعيش  شعب  

، وإذا كانت هذه  مة  ومفتوحة ، منذ بداية المشروع الصهيوني  ا، قائالاشتباك موضوعيً 
الحالة تنتج انتفاضة  أو ثورة  بفعل التراكمات، فإنه قد يكون من المحتمل أنه آن أوان  

 .اندلاع انتفاضة جديدة، بفعل التراكمات 
وقد يكون من المبكر إطلاق أي توصيف أو م سمى على الحالة الراهنة، التي  

ه لا يمكن إعادة عقارب  ن  إر وشيك، غير أنه يمكننا أن نجازف ونقول:  تنذر بانفجا
الوراء   إلى  قبل    - الساعة  ما  إلى  أو    -أي  الحكمة  وليس من  الحالة،  هذه  ولادة 

ما  ا، أو محاولة وأدها في مهدها، وإن  ة المسارعة لاستثمارها سياسي  ة الوطني  المسؤولي  
طويرها وتمكينها والسعي لإسنادها والإمساك  العمل على تشجيعها وإنضاجها وت  ن  يتعي  

 ة. ة والتاريخي  ة الوطني  بزمامها من موقع المسؤولي  
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 التسوية   مأزق  

الإسرائيلي" عن الفشل الذريع    – كشفت ثلاثة عقود من تجربة "السلام الفلسطيني  
أن   إليه، مع  اتفاقي  الذي وصلت  ت رسخ ت على  "وازنة"، على   ة  دولي    بضمانات    ات  ها 

حاد الروسي، والأمم المتحدة، وبدعم  حاد الأوروبي، الات  حدة، الات  غرار الولايات المت  
كبير  من عدد  من دول الإقليم الوازنة، وغير الوازنة، وأظهرت مدى عجز المجتمع  

التقي   على  "إسرائيل"  إرغام  على  بالاتفاقي  الدولي،  الم وق  د  لشروط ات  والإذعان  عة 
طرف  وتعريفه    ة، كما كشفت عن الخلل المريع، والفجوة الشاسعة، في فهم كل  التسوي

الذي وقع به الطرف الفلسطيني بقبوله من    ة، والفخ  ة الأساسي  العل    للسلام. وهنا تكمن  
على مرحلتين:    السياسي    حيث المبدأ التفاوض من موقع الضعيف، وبتجزئة الحل  

لة الاتفاقيات الدائمة لت تح ول التسوية برمتها إلى  مرحلة الاتفاقيات الانتقالية، ومرح
 ."دائم – مرحلي   "حل   

في كسر   قد تسهم    وفي ضوء الإخفاق في عملية أوسلو الم متدة، من دون آفاق  
على  من الاستعصاء التام. فلا هي قادرةٌ  التسوية إلى حالة   ة  جمودها، وصلت عملي  

ة، للتراجع إلى الخلف، إلى ما قبل نشوء السلطة الفلسطيني    م للأمام، ولا هي قابلةٌ التقد  
الاستعماري   الممارسات  تتواصل  الاستيطاني  فيما  الصهيوني  ة  وما ة  الأرض،  على  ة 

تنطوي عليه من سياساتها المعروفة، والمألوفة الم تسقة مع طبيعتها، كما لو لم تكن  
  .في الأصل اتفاقيات سلام بين الطرفين

يس وزراء العدو السابق "اسحق رابين" في بداية عملية التسوية قبل  ص رئوقد لخ  
الموقف بعبارته المعروفة "مواصلة محاربة الإرهاب كما لو لم تكن عملية    ربع قرن  

سلام، ومواصلة عملية السلام كما لو لم يكن هنالك إرهاب"، لتنقلب المعادلة منذ  
لا فارق فيها بين حكومات   دائمة    ياسة  س  اندلاع الانتفاضة الثانية، وحتى اليوم وفق  
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اليمين والوسط أو اليسار مواصلة الحرب على الفلسطينيين بلا هوادة، مع مواصلة 
 .الثرثرة بمفردات التسوية والسلام والرغبة في التعايش والاستقرار

الخطأ   ا من التسوية وحددوها وآفاقها، فإن  وإذا كان الموقف "الإسرائيلي" معروف  
الذي ارتكبه الطرف الفلسطيني الم هيمن على القرار الفلسطيني هو انتظاره    الفادح

ة، ة والدولي  ة" والإقليمي  الطويل لما يمكن أن تسفر عنه الت حو لات بأبعادها "الإسرائيلي  
رغامها  إعلى "إسرائيل"، و   ة التي ستسمح بفرض حل   بهدف اقتناص الفرصة التاريخي  
ة المشروعة، ة الفلسطيني  ة، والتسليم بالحقوق السياسي  ف  على الانسحاب من أراضي الض

بحيث  لتعزيزه،  والسعي  الداخلي،  الفلسطيني  العامل  إلى  الالتفات  دون  من  وذلك 
يتسنى له مواجهة استحقاقات مرحلة التحرر الوطني، وأبقت على الانقسام السياسي،  

ة"، وهو ما  "الإسرائيلي    ةبهدف الاستئثار بالقرار، وقبلت الخضوع للإملاءات الأمني  
التذمر والسخط   باتساع رقعة  والتأثير، وسمح  القدرة على الضغط والمناورة  أفقدها 

 .الشعبي، الصامت والعلني، حتى وصل خطاب التسوية إلى حالة  من الإفلاس الكلي
عن الوجه الحقيقي لرؤية    2009لقد كشفت سياسات حكومات "نتنياهو" منذ عام  

للتسو  النشاط  "إسرائيل"  عملية  وتسارعت  الردع"،  "سلام  مبدأ  على  المرتكزة  ية 
الاستيطاني المحموم بهدف منع أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية، وإبقاء الفلسطينيين  
تحت الهيمنة "الإسرائيلية" الدائمة، وارتكزت سياسات "نتنياهو" على إفراغ التسوية من  

لام" بشعار "السلام مقابل السلام"؛ بل أي محتوى، مستبدلة شعار "الأرض مقابل الس
مقايضة   تجري  المشروع،  هذا  وبموجب  الاقتصادي،  السلام  فكرة  "نتنياهو"  واقترح 

  .الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بلقمة عيشه تحت الاحتلال
أما خطة صفقة القرن التي رسم "نتنياهو" ملامحها الكاملة، وتبنتها إدارة "ترامب"، 

ث لت   م  على  فقد  وإرغامه  الفلسطيني،  الشعب  لإخضاع  الصهيوني،  الصلف  ذروة 
التنازل عن حقوقه التاريخية والسياسية. وإذا شئنا الدقة، ت مثل خطة صفقة القرن،  
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فروقات   مع  الفلسطينيين،  مع  النهائية  للتسوية  الصهيوني  الإجماع    ة  سطحي    رؤية 
 ."ةبين مختلف التلوينات السياسية والأيديولوجية "الإسرائيلي    ة  وهامشي  
ك    إن   فارقة، ودق    لحظة    ل  هذا المشروع الخطير الذي رفضه الشعب الفلسطيني ش 

من    ة، وبضغط  من بعض الأنظمة العربي    جرس الإنذار الخطير، في ضوء تواطؤ  
استطاعوا مقاومة المشروع  إدارة "ترامب"، بيد أن الفلسطينيين رغم ضعفهم وانقسامهم  

"وإفشاله"، وبهذا أخفقت أخطر خطة كانت تواجه الشعب الفلسطيني، وتهدد وجوده  
 .المستقبلي

ة صفقة القرن، وأفلحت في إرغام  ا من ثمار خط  لكن "إسرائيل" حصدت بعض  
أنظمة   الخطة   ة  عربي    أربعة  الأبد  إلى  وقبرت  معها،  تطبيع  اتفاقيات  توقيع  على 

ا، ولم الذي ترك ظهر الفلسطينيين مكشوف    الأمر    ؛"بمبادرة السلام العربية"المعروفة  
ة السلام أو المفاوضات، مع الاكتفاء بالعبارات الخجولة  عن عملي    ث  يعد أحدٌ يتحد  

 .ةة الفلسطيني  للقضي   من جانب بعض الزعماء العرب، حول ضرورة إيجاد حل   
من التسوية، من أية    ، طوال ثلاثة عقود  ةدت "إسرائيل" السلطة الفلسطيني  لقد جر  

ل إلى دولة، وتحاول تجريدها من أية وظيفة    إمكانية   ة، مع الإبقاء على  سياسي    للت حو 
الأمني   لملاحقة أي مظهر  وظيفتها  والضغط عليها  ولعل    ة،  المقاومة.    من مظاهر 

السلطة من أي محتوى وطني    الأخطر من كل   إفراغ  إلى  ذلك محاولة  ، وتحويلها 
 .عميلة سلطة  

ففي السنوات الأخيرة أمعنت "إسرائيل" بشكل  سافر، في الضغط على السلطة، 
التوق  للتوق   مثل:  السياسات  بعض  عن  والجرحى ف  الأسرى  رواتب  دفع  عن  ف 

غط لحذف بعض المقررات ة، والضوالشهداء، والاحتجاج على بعض البرامج الإعلامي  
في المنهاج التعليمية، وانتقاد زيارات مسؤولي السلطة لبيوت عزاء الشهداء... الخ، 

ة، وإعادة ة الشهري  واتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات: كالاقتطاعات الضريبي  
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لاوة  ة، عة للمدن والبلدات الفلسطيني  ة، وسياسة الاجتياحات اليومي  إحياء الإدارة المدني  
الإجرامي   الممارسات  الاعتيادي  على  قتل  ة  من  وهدم    ة  ومصادرة    واعتقال،    للبيوت، 

العقاب  وسياسة  والحواجز،  المستوطنين،  وعربدة  الأشجار،  واقتلاع  للأرض، 
 .رة على قطاع غزةالجماعي، عدا عن الحروب الم دم  

الفلسطيني    إن   السلطة  على  "إسرائيل"  تمارسها  التي  تكريس  ب  ؛ةالضغوط  هدف 
بنية السلطة وإن    لأن    ؛ة، من شأنها أن تسمح بانفجارها من الداخلوظيفتها الأمني  

بات مرتهنة لمصالحها التي تتقاطع مع الاحتلال، غير أنه لا يمكن  انطوت على مرك  
ة، بل وحتى  ة وطني  ة شرعي  أي    ها ستفقد  ، وإلا فإن  أمني    د وكيل  تحويلها بالكامل إلى مجر  

  .وجودهار مبر  
ة"، ي تمث ل بعدم  ة "الإسرائيلي  د من ناحية الدوائر الأمني  أما الخيار الممكن والمجن  

ل إلى دولة  لها الت   ر على نحو  يتيح  السماح للسلطة أن تقوى وتتطو    ة، وفي حقيقي   حو 
أخرى إبقاء السلطة على حالها:   عدم السماح بإضعافها وانهيارها. بعبارة    ذاته  الوقت 
ي قوية ولا هي ضعيفة، مع مواصلة ابتزازها وممارسة الضغوط عليها، كما  لا ه

 .الأيام ههذ في يجري 
الممارسات  إخفاق عملي    إن   إلى جانب  إلى طريق  مسدود،  التسوية ووصولها  ة 

ة المتواصلة، من شأنها أن تدفع باتجاه انفجار الأوضاع، وهذا ة الصهيوني  العدواني  
الأجهزة تتوقعه  لسيناريوهات    الانفجار  وتستند  سنوات،  منذ  "الإسرائيلية"  الأمنية 

التسوية   أمد  إطالة  أي  الراهنة،  الحالة  على  الإبقاء  لها  يتيح  نحو   على  محتملة، 
ومن السابق لأوانه الحكم على موت التسوية؛ فالقوى العالمية والإقليمية    .المعطوبة

إيقا  إمكانية  يمتلكون  العميقة،  علاوة  على طرفي معادلة الصراع  ظها من غيبوبتها 
والعودة إلى المربع الأول، حيث يعاد استئناف اللقاءات السياسية، والعودة إلى طاولة  

  المفاوضات العبثية. 
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 المقاومة  ة  إشكالي    
 

ا في الخطاب السياسي ا كبير  ز  )المقاومة(، في العقدين الأخيرين، حي    ت مقولة  احتل  
ل   ح( التي كانت قد هيمنت على  مقولتي )الثورة والكفاح المسل  ت مكان  الفلسطيني، وح 

الخطاب السياسي منذ نهايات ستينات القرن الماضي، وحتى نهايات الثمانينات من 
 .ذات القرن 

بد ل في استخدام المقولات، على ت حول ين بارزين، الأول: ي تمث ل  وينطوي هذا الت  
الفلسطيني لخيار التسوية منذ نزوح المقاومة  في تبني الطرف المهيمن على القرار  

بيروت عام   الثوري،  1982عن  الخطاب  التخفيف من حدة  يعني،  الذي  الأمر   ،
أخرى، أما الثاني:   ة  نضالي    وأشكال    ح لصالح خيارات  والتخفيض من وتيرة الفعل الم سل  

بعبارة  أخرى  ف يتمث ل في انتقال ثقل النضال الوطني من الخارج إلى الداخل المحتل، 
ل الداخل إلى الركيزة الأساسية في مقاومة المشروع الصهيوني، وهو ما أعاد  ت حو 

ة في  ة الفلسطيني  ة الم ستمدة من التجربة الكفاحي  ة التاريخي  الاعتبار للمقولات الشعبي  
ا بالدور الذي ة والانتفاضة، وذلك ارتباط  عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، كالهب  

ت يهكانت  الشعبي    ؤد  والصهيوني،  الجماهير  البريطاني  الاستعمارين  مقارعة  في  ة 
وفاعلة،    ة، شاملة  حقيقي    عب ر عن ثورة  ، التي كانت ت  1936وي ستثنى منها ثورة العام  

رت ر لها أن تنجح في إفشال المشروع الصهيوني، لو توف  حة، وكان من الم قد  وم سل  
 .الانتصار لها عوامل  

ة الطويلة، وما  ة الفلسطيني  وبالرغم مما قيل وما يمكن أن ي قال عن التجربة الثوري  
يتعين علينا  أن    ات، غير  شكالي  إخفاقات  و إانطوت عليه من أخطاء  و  ه وللإنصاف، 

بصورة    ودراستها  التجربة  تلك  لتقييم  والسعي  الذات،  لد  ج  في  الإمعان  عن  الكف 
الجسام، وإذا أردنا تكثيف الموقف، يمكننا أن نقول:    ة، تليق بنا وبتضحياتناموضوعي  

لقد خاض الشعب الفلسطيني صراعه الوجودي مع الغزوة الاستعمارية الصهيونية، 
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يتوان  منذ مئة  وثلاثين عام   التضحيات، وتجسيد بطولات   ولم  النضال ودفع  ا عن 
جربة من أخطاء  على مذبح معركة التحرر الوطني، بالرغم مما اعترت هذه الت  خارقة  

جب دراسة التجربة في مراحلها و ات الصراع، مما ية  من محط  محط    قاتلة  في كل  
المختلفة، واستقاء العبر والدروس التي من شأنها، أن تسهم في تصليب أوضاعنا  

بوسعنا   يكون  بلادنا  إوتصويب مساراتنا، حتى  التاريخي، وتحرير  الانتصار  نجاز 
 .المغتصبة

ة، ة والذاتي  من العوامل الموضوعي    ة، مجموعة  ة الفلسطيني  ربة الثوري  لقد واجهت التج
نجاز  إ مها، وت حد  من إمكانية مراكمتها لنجاحاتها، وتمنعها من  التي كانت تعيق تقد  

إلى حالة  من الإخفاق التام. ويمكننا أن   أهدافها البعيدة، وتوصلها في أحيان  كثيرة  
 :ص هذه العوامل على النحو التالين لخ  

 :ةالموضوعي   العواملُ 
مشروع  لا  أو   يواجه،  يزال  وما  الفلسطيني  الشعب  واجه  استعماريً :  العيار  ا  من  ا 

ومدعوم   الاستعماري  الثقيل،  القوى  أعتى  من  يزال  ا  ولا  العالم،  في  يستمد   ة 
بقائه   مشروعٌ عوامل  أنه  يعني  مما  القوى،  تلك  من  أبعاده   وقوته  له 

الاستراتيجية بعيدة المدى، التي لا تخص الشعب الفلسطيني وأرضه وحسب،  
ما تستهدف المنطقة برمتها... ومن هنا لا يمكن للشعب الفلسطيني وحده وإن  

أن يتصدى لهذا المشروع الخطير، ومن ناحية  واقعية، ليس بمقدوره إحراز  
ار  تاريخي على هذا المشروع بمفرده، وإنما يتعين أن تتضافر جهود  انتص

متها الشعب الفلسطيني لدحر هذا المشروع، فإذا  شعوب المنطقة، وفي مقد  
ة في الجانب الأهم منها،  كانت عوامل إقامته وقوته وبقائه، عوامل خارجي  

 .ةعوامل الخلاص منه، ينبغي أن تكون في معظمها خارجي   فإن  
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يتعي  ثاني   العربي  ا:  البلاد  مجمل  أن  ننسى،  ألا  علينا  المشروع  ن  بداية  في  ة 
القارة    الصهيوني، كانت خاضعة   إما للاستعمار خاصة البلاد العربية في 

حقبة  ة، وإما خاضعة لسيطرة الدولة العثمانية التي كانت في تلك الفريقي  الإ
في أسوأ أحوالها، ولم يكن بمقدورها التصدي لهذا المشروع، مع أنها سمحت  
الصهاينة   المستوطنين  بتسرب  الإدارية،  أجهزتها  وفساد  ضعفها  بحكم 
الفلسطينية،  الأراضي  من  شاسعة  مساحات  على  السيطرة  من  وتمكينهم 
قبضة   في  فلسطين  وقوع  قبل  المستعمرات  عشرات  بتشييد  لهم  والسماح 

حتلال الإنجليزي الذي تبنى المشروع الصهيوني بالكامل. ولم تلبث أن  الا
 .وقعت بقية البلدان العربية في الشطر الآسيوي تحت الهيمنة الاستعمارية

وقوع العالم العربي برمته في قبضة الهيمنة الاستعمارية، حرم الشعب    إن  
ب عربي  بلد   كل  انشغل  حيث  الاستراتيجي،  عمقه  من  معالجة  الفلسطيني 

تواطأ مع المشروع   مشاكله ومواجهة الاستعمار داخل حدوده، وثمة قسمٌ آخر  
الأمر    ؛الصهيوني، والتقت مصالح بعض الأنظمة مع مصالح الاستعمار

ا، وحين جاءت ر  الذي أعاق من إمكانية التصدي للمشروع الصهيوني م بك  
عام   كما جرى  قتاله،  أ1948لحظة  بعد  الأوان،  فات  قد  كان  تمكن  ،  ن 

الصهاينة من تثبيت وجودهم على الأرض، وبناء قوة مقاتلة كان بوسعها،  
بحكم عدد مقاتليها وتسليحها، إلحاق الحزيمة بالجيوش العربية، التي كان  
التي   الأخرى  الإشكاليات  عن  عدا  خطة،  أو  استراتيجية  دون  من  قتالها 

 .صاحبت العمليات القتالية في الميدان
تك جرى  المحصلة  ومواصلة في  والمجزأ،  الضعيف  العربي  الواقع  ريس 

الضغط العسكري وإفشال أية تجربة وحدوية، أو بروز دولة عربية مركزية،  
وإلحاق المزيد من الهزائم بالجيوش العربية، وإرغام بعضها في وقت  لاحق، 
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العالم   تفتيت  اتفاقيات سلام مع "إسرائيل"، وليصل الحال إلى  على توقيع 
 صديقة    ا لدول  ة الطاحنة، وتحويل أنظمتها إم  اء حروبه الأهلي  العربي، وإذك

مع "إسرائيل"، وإما متواطئة معها في الباطن، وإما لا حول لها ولا    متحالفة  
عمق   أي  غياب  والنتيجة  كفاح    قوة،  يسند  أن  شأنه  من  حقيقي  عربي 

الفلسطينيين باستثناء بعض المحطات، وبعض البلدان، ولكن في ظروف  
ركة تفتقد للصلابة والثبات، الأمر الذي أبقى كفاح الشعب الفلسطيني  متح

 .في مختلف محطات الصراع، يعاني من الضعف والانكشاف
للحي  ثالث   الفلسطيني  الشعب  كفاح  افتقد  والحي  ا:  الواسع،  الجغرافي  السكاني ز  ز 

أن تنمو وتتطور وتحافظ على    ة  ثوري    ذين يسمحان لأية  تجربة  لالملائم، ال
عمق  استراتيجي؛ فالجغرافيا الفلسطينية تفتقد للعناصر الطبيعية )المساحة  

ا، الغابات الشاسعة، الجبال الشاهقة، البوادي الواسعة...الخ(،  الكبيرة نسبيً 
مدنها   أما  صغيرة،  وبلدات   قرى  في  يقطنون  كانوا  سكانها  معظم  أن  كما 

من حيث المساحة وعدد السكان، إذا ما قورنت بمدن  ا  نسبيً   فكانت صغيرة  
  ة  استعماري    لتجربة    وي ملايين السكان في بعض البلدان، التي كانت تخضع  ؤ ت

عت بميزة  التي تمت    1936مماثلة. وإذا ما استثنينا ثورة عام    ثورة    وتخوض  
نسبيً  الواسعة  واضطر  الجغرافيا  الحقبة،  تلك  في  الاحتلال  ا  سلطات  ت 

يطاني إلى إغلاق الحدود بالأسلاك الشائكة لمنع تسلل المقاتلين، وتوفير  البر 
العتاد والسلاح، وملاحقة الثوار من جبل  إلى آخر، ومن قرية  إلى أخرى،  

ن ت قط عت أوصال الوطن الفلسطيني، وصار يتعي    1948ه وبعد عام  غير أن  
المحتل   الجزأين  بعد عام  على  الغربي  1967ين  وقطاع غزة،  ة  ، أي الضفة 

كلا   في  الجغرافية  المساحة  وصغر  تتلاءم  المقاومة،  في  أساليب  اجتراح 
ا، واللذين يفتقدان الحدود الشاسعة  جغرافيً الإقليمين، وغير المتصلين أصلا  
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بالرجال والسلاح على نحو  ملائم،   المقاومة  بتزويد  التي تسمح  والطبيعية 
 ات العدو  ن قو  ر، وهو ما م ك   عن خضوعهما للاحتلال العسكري المباشفضلا  

، وإفشال 1967عام    منذ   والقضاء عليها  ةمن ملاحقة آلاف الخلايا الفدائي  
ة  الذي دفع الساحة الفلسطيني    الأمر    ؛ةات الفدائي  أعداد لا تحصى من العملي  

ومرور   سنوات،  لسبع   تواصلت  التي  الأولى،  الانتفاضة  بمرحلة  لتفجير  ا 
إلى محأوسلو، ووصولا   تمك  ط    التي  الثانية،  الانتفاضة  "إسرائيل" من  ة  نت 

ة، فيما استطاع قطاع غزة من تطوير  جهاضها بعد أربعة  أعوام في الضف  إ
يلامس    ح  مسل    نموذج   )   يكاد  الجغرافيا  ناحية  من  ( 2كم   365المستحيل 

 .ة مع مصراسي  ة الجيوسي  مليون نسمة(، والإشكالي   2والكثافة السكانية ) 
لتلك   إن   الطويل  التاريخي  سياقها  في  الفلسطينية  الثورية  التجربة  افتقاد 

من   والحد  كشفها،  وسهولة  للحصار  عرضة   تركها  الطبيعية،  المقومات 
و  وفعاليتها،  الثوري  صولا  تطورها  التجربة  أما  وتفكيكها.  ضربها  إلى  ة   

م بكر  الفلسطيني   وأ قصيت  لوحقت  فقد  الخارج  في  الأردني  ة  الساحة  عن  ة، ا 
   إلى شن  ة، وصولا  ة في الساحة اللبناني  وغرقت في وحل  الصراعات الداخلي  

ا عن الحدود ، أفضت إلى إقصائها بعيد  1982عليها في عام    حرب  قاسية  
 .ةطيني  الفلس

ا بأحدث ج  ا مدج  ، عدوً 1948ا: واجهت التجربة الثورية الفلسطينية منذ عام  رابع  
ة،  واستخباراتي    ة  ا أمني  ا من أقوى جيوش العالم، وأذرع  ة، وجيش  عسكري   ترسانة  

رة. وفوق ة  ومتطو  تتسم بالدقة والفعالية والذكاء، وبمؤسسات  دولة  حديثة  وقوي  
بأيديولوجيا استعمارية استيطانية توسعية وعنصرية    حٌ م سل    كل ذلك مجتمعٌ 

الاستعمارية   التجارب  تعرفه  لم  وتاريخية،  وأسطورية  دينية  ديباجات  ذات 
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والتكنولوجية   والاقتصادية  العسكرية  الإمكانات  حيث  من  الأخرى، 
 .والاستخباراتية

وى الكبرى، ت مكن ت  إن هذه الدولة "الخارقة القوة"، والمدعومة من أعتى الدول والق
من إحكام قبضتها على الحدود والأرض والسكان، وأفلحت في ردع دول المنطقة 

 .بعد سلسلة من الحروب استطاعت من خلالها تحقيق انتصارات  كاسحة  في مجملها
وفي المحصلة، فإن إمكانية إطلاق ثورة  مستدامة ، فاعلة  ومؤثرة، وتحقيق انتصار   

متع بكل  تلك المواصفات، يكاد يكون مهمة  شاقة  وعسيرة، ولا  ملموس، على دولة  تت
 .نقل مهمة مستحيلة، ما لم تتوفر عوامل خارجية، مساندة للكفاح الفلسطيني

ت من قدرة الشعب الفلسطيني، على   إن هذه العوامل الموضوعية المجافية، ق لص 
أو ارغامه على التسليم    إحراز إنجازات متراكمة، تتيح له إنزال الضربة القاضية بعدوه،

بجزء  من حقوقه، وصار يتعين عليه ابتكار وسائله الخاصة في المقاومة والنضال، 
 .مكانياته المحدودةإوخلق تجربته الثورية، متعددة الأشكال، بما يتلاءم مع ظروفه و 

 :العوامل الذاتية
ات  لا  أو   مما  بالرغم  الثورية  :  التجربة  به  محطات سمت  مختلف   في  الفلسطينية، 

الصراع، من زخم  وكثافة  في الفعل  المقاوم، وجسامة في دفع التضحيات، 
خارقة، غير أن أبرز اشكالياتها التاريخية، ت تم ثل في    انطوت على بطولات  

تشرذمها وانقسامها وصراعاتها. فلقد رافق الانقسام والصراع تلك التجربة  
شروع الصهيوني، حيث شهدت عقود العشرينات  منذ بدايات مواجهتها للم

سياسية،   وصراع  انقسامات  الماضي  القرن  من  والأربعينات  والثلاثينات 
بسبب التنافس بين العائلات السائدة في تلك المرحلة، التي سارعت لتشكيل  

العائلية، من التصدي لتمدد    –أحزابها، ولم تفلح تلك التشكيلات الحزبية  
الصهيوني،   عام  المشروع  الثورة  باندلاع  سمح،  ما  حيث  1936وهو   ،
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"اللجنة   تجربة  تفلح  ولم  الثورة،  هامش  على  نفسها  الأحزاب  تلك  وجدت 
والشعب،  الثورة  تقود  وحدوية  سياسية  تجربة  تشكيل  في  العليا"  العربية 

 .وتحرز إنجازات سياسية ملموسة
ثورة من  كما أن الثوار، عجزوا عن توحيد صفوفهم وقواهم، وبهذا بقيت ال

 .دون قيادة  سياسية  حقيقية، ومن دون قيادة  ميدانية  موحدة 
العام   نكسة  بعد  المعاصرة  الثورية  التجربة  على  1967أما  انطوت  فقد   ،

منفردة،   معاركها  تخوض  الثورة  وبقيت فصائل  وميداني،  سياسي   انقسام  
وبخطابات  سياسية  متباينة، وإن انطوت في مجملها تحت سقف منظمة 

التاريخية  ا الفلسطينية، التي كان من المفترض أن ت مث ل الفرصة  لتحرير 
وتصوغ   والقتالية،  القيادية  والأطر  السياسية  الرؤى  توحيد  في  المهمة 
استراتيجيتها لعملية التحرير والدولة، لكن اشكاليتها البنيوية التي انطوت 

ؤسساتها.. قاد على خلل  في الإدارة والتنظيم والتفرد في القرار، وتخلف م
إلى خلافات حادة بين مكوناتها، أفضت في نهاية المطاف إلى إخفاقها  
في انجاز مهمتها التحررية، وأوقعها في مصيدة التسوية، الأمر الذي فاقم 
السياسية   المكونات  باقي  استيعاب  في  اليوم  تفلح حتى  ولم  أزمتها،  من 

الانقسام وما  )الفصائل الإسلامية وغيرها(،  إلا    الأخرى  الراهن  السياسي 
وبقائها،   قوتها  شروط  إنتاج  إعادة  في  وإخفاقها  المنظمة،  لتعثر  ثمرة، 
الشرعي   والممثل  الجامع،  والكفاحي  والسياسي  الوطني  البيت  بوصفها 
التشرذم والانقسام، والاقتتال في   الفلسطيني. إن إشكالية  للشعب  والوحيد 

الت تصاحب  تزال  وما  صاحبت  التي  المحطات،  الثورية  بعض  جربة 
الفلسطينية، تعد من أهم عيوب معركة التحرر الوطني، وسببا  رئيسيا  في  
تعثر تلك التجربة، وإخفاقها في الوصول إلى أي  انجاز ملموس من شأنه  
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اندفاعه   لجم  في  يساهم  أو  الصهيوني،  المشروع  تقويض  في  ي سرع   أن 
 .وعدوانيته

النزعات   الانتقامية  ثانيا : هيمنت  الثأرية  النزعة  والانفعالية، وطغيان  الارتجالية 
على الفعل المقاوم، في معظم الثورات والانتفاضات الشعبية، علاوة  على  
السلاح   وفوضى  التنظيمية،  البنى  وتأصيل  الأمنية،  الثقافة  غياب 
والانضباط، والخلط بين التكتيكي والاستراتيجي في أداء المقاومة، وذوبان  

والمؤقت،  الحد  الدائم  والوطني،  الحزبي  بين  والغايات،  الوسائل  بين  ود 
حتى   والنوعي...الخ،  الكمي  المجدي،  وغير  المجدي  ل،  والمت حو  الثابت 
تجارب  مجرد  الصراع،  محطات  مختلف  في  برمتها  المقاومة  غدت 
واختبارات من دون تبني الأساليب والأشكال التنظيمية والإدارية والعلمية 

مكاسب    الملائمة بإنجاز  لها  يسمح  نحو   على  الثورات  لإدارة  واللازمة 
إحراز  إلى  الطريق  في  الصغيرة  الانتصارات  ومراكمة  وسياسية،  ميدانية  
  الانتصار التاريخي. إذا ما استثنينا التجربة الفدائية في لبنان قبيل اجتياح 

السائدة حالي  1982عام   المقاومة  الحالة  ا، وكذلك  لتي  ا في قطاع غزة، 
على ما يبدو، قد استفادت من أخطاء الماضي، وسعت إلى تأصيل التجربة  

ا عن الارتجال  الثورية الحديثة وتعزيزها، والأخذ بأسباب الانتصارات بعيد  
 .وردود الأفعال

الاستثمار  اثالث   على  للقدرة  افتقادها  إشكالية  الثورية  التاريخية  التجربة  اعترت   :
قاوم، فيما جرى التركيز على الجهد الإعلامي  السياسي الم جدي للعمل الم

لغايات حزبية وفصائلية وحتى شخصية على الحساب الوطني، فبالرغم  
من حجم التضحيات الجسام التي كان يجري بذلها في العمل المقاوم، إلى 
الحاضنة   الشعبية  الجماهير  التي كانت تدفعها  الخسائر الضخمة  جانب 
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ال بخسائر  مقارنة   بهذه للمقاومة،  السياسي  الاستثمار  أن  غير  عدو، 
التضحيات، كان يعادل الصفر في كثير  من المواقف، حتى صارت ت ثار  
تساؤلات مشروعة حول الجدوى من العمل المقاوم إذا كانت خسائرها أكبر  

الدعايات  كثير   بعض  بروز  أمام  المجال  أفسح  ما  وهو  مكاسبها،  من  ا 
الترويج لثقافة الهزيمة، وضرورة البحث المغرضة الساعية لتثبيط العزائم، و 

 .عن وسائل أخرى، وذلك لغايات مختلفة
هي   وكأنها  والشهادة،  التضحية  تقديس  عملية  تجري  كانت  المقابل  وفي 
العدو  خسائر  زيادة  نحو  المقاوم  الفعل  تركيز  في  الإسراف  مع  الغاية، 

ينها  البشرية من دون التساؤل عن الجدوى والمكاسب التي من الممكن ح 
إذا ما قورنت التجربة الفلسطينية مع التجربة اللبنانية التي أحسنت الدقة 
والتركيز في الفعل المقاوم، وأفلحت في الاستثمار السياسي لهذا الفعل، 

 .2000وكانت النتيجة احراز انتصارها المدوي على عدوها عام  
قت في أكثر   ة نجاحات تحقثم    ن  إ  :ولإنصاف تجربتنا المقاومة، ينبغي القول

محط   هذه  من  وأبرز  المقاومة،  لعمل  السياسي  الاستثمار  صعيد  على  ة  
ة معركة الكرامة التي كانت لها نتائج مذهلة من ناحية  ات، محط  المحط  

تثوير الشعب الفلسطيني، وتزويده بطاقات  معنوية  وقتالية ، أسست لمرحلة  
مكانتها ومكانها على    ذات زخم  كبير  في الفعل المقاوم، وأعادت لفلسطين

للثورة   الفعلية  الانطلاقة  بمثابة  المعركة  هذه  وكانت  العالمية،  الخريطة 
 .المعاصرة

أما المحطة الثانية، فقد ت مث لت بمعركة "سيف القدس " الأخيرة في أيار من  
تحق  2021عام   حيث  و ،  مكاسب  المعركة  تلك  في  سياسي  إقت  ة نجازات 
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تفلحة ومعنوي  وإعلامي   لم  تحقيقها ثلاثة حروب  سابقة  على قطاع    ة،  في 
 .غزة

الإشكالي  رابع   ت عد  الأمني  ا:  أهم  ة  إحدى  المقاومة    ة،  واجهت  التي  المعضلات 
ومحط  الفلسطيني   مراحلها  مختلف  في  الإشكالي  ة  تلك  ت مث لت  حيث  ة  اتها، 

بإمكاني  بالتخل   والاستهانة  الأمني،  والاستهتار  العدو  ف  ة  الاستخباري    ات 
عملي  والتقني   تجر   ولم  بالشكل   ة،  والجواسيس  العملاء  ظاهرة  مكافحة  ة 

والتقييم   للدراسة  تجاربها  الفلسطينية  الفصائل  تخضع  ولم  المطلوب، 
مرحلة   في  سيما  لا  الأمنية،  بالقواعد  استهتار  ثمة  وكان  الضرورية، 

وسوء الاستخدام    الانتفاضة الثانية، حيث سادت علنية السلاح والمقاتلين، 
الأمني لأجهزة الاتصالات الحديثة، وهو ما م كن  العدو من إحباط آلاف  
العمليات الفدائية، ومن تنفيذ المئات من عمليات التصفية والاغتيال التي  
كانت تتم بصورة نمطية. ولعل أبرز إخفاق ي سجل لفصائل المقاومة طوال  

"الع بظاهرة  ي تمث ل  عاما ،  خمسين  من  تلك أكثر  السجون.  في  صافير" 
الظاهرة التي أمكن للعدو تطويرها والاستفادة منها في الكشف عن عدد لا 
يحصى من المعلومات الخطيرة، بعد الإيقاع بعشرات الآلاف من الأسرى، 
وهو ما ساهم في تقويض البنى التنظيمية، وكشف أساليب المقاومة السرية،  

 .والحد من إمكانية تطور المقاومة
أخفقت فصائل المقاومة قاطبة  في توعية وتثقيف أعضائها، وتحذيرهم من  لقد  

الوقوع في مصيدة العصافير، وما تزال أعداد كبيرة تقع في هذه المصيدة، من دون 
 .ا لإغلاق هذه الثغرة الخطيرةيً أن تسعى الفصائل جد  

السياسي   الخطاب  على  الأخيرين  العقدين  في  "المقاومة"  مقولة  هيمنة  إن 
لفلسطيني، ي عب ر عن مرحلة  جديدة في الكفاح الفلسطيني، وينطوي في ذات  الوقت   ا
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على إشكالية كبيرة، ت تم ثل في الانقسام السياسي، الأول بعد توقيع اتفاقيات أوسلو  
في  الثاني،  السياسي  الانقسام  بعد  الإشكالية  هذه  وتفاقم  الوطنية،  السلطة  ونشوء 

بالانتخابات  حماس  فوز  عام  2006عام    أعقاب  السلطة  على  الاقتتال  ووقوع   ،
2007. 

ة  للمماحكات والمزايدات السياسية والإعلامية، بين  لقد باتت مقولة "المقاومة"، ماد  
طرفي الصراع، التي باتت لكل واحد  منهم سلطة على الأرض، واحدة في الضفة 

و  غز    ة، والأخرى فية والأمني  ات السياسي  لة بالاتفاقي  محكومة وم كب   لت نفسها لسلطة  ة ح 
السلطتين   بين  وما  التجربة،  هذه  ومزايا  عيوب  بالاعتبار  الأخذ  مع  مقاومة، 
المتصارعين انقسمت الساحة الفلسطينية، حول الموقف من المقاومة وأشكالها المتاحة  
والمقبولة، والأكثر جدوى، فيما تبنت سلطة الضفة، خيار المقاومة "السلمية"، كإحدى  

ت بن ت    الوسائل تبريرها، في حين  لممارسات الاحتلال حسب  التصدي  الممكنة في 
من  م كن ها  عسكرية،  قوة  بناء  من  وت مك نت  المسلحة،  المقاومة  خيار  غزة،  سلطة 

 .الصمود والمواجهة في أربعة حروب مع العدو
وبالرغم من صحة مزاعم كل طرف  حول الشكل الذي يتبناه، وبصرف النظر عن 

، في ممارسته للفعل المقاوم، بيد أن تلك   بعض المكاسب  الذي أحرزها كل طرف 
المتبناة، لا تعكس الدراسة الملموسة لخصوصية كل ساحة  من  الأشكال الكفاحية 
الطرفين، هذا الانقسام   المتفاقم بين  المواجهة، وإنما تعكس أزمة الانقسام  ساحات 

وف   ممارساتهالذي  في  للإمعان  للعدو،  سانحة   فرصة   الشعب   ر  بحق  الإجرامية 
الفلسطيني بكلا الساحتين، وتعميق الشرذمة والخلاف، وإذكاء الصراعات، والاحتواء 

 من تجربة المقاومة المسلحة  لكلا السلطتين، جاعلا    -إذا صح التعبير   –المزدوج  
في غزة باهظة التكلفة، ومن تجربة المقاومة "السلمية" أو الشعبية في الضفة، محدودة 
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و التأثي والفعالية،  فعل إر  أي  وملاحقة  قمع  في  المبالغة  مع  السيطرة،  تحت  بقائها 
 .مسلح، وجعل فاتورته باهظة الكلفة على أهالي المقاتلين، وأماكن سكناهم

ك   ة  ر المقاومة الفلسطيني  مة  في تطو  ح في قطاع غزة، حالة  متقد  ل النموذج المسل  ش 
ات التي  الاحتلال، ذلك على الرغم، من الإشكالي  على الأرض، وتحديها الجدي لدولة  

المقاومة، على صعيد الجغرافيا، وضيق مساحة القطاع، علاوة  على   أعاقت أداء 
عاقات، وبناء الإ   منب على جملة  الاكتظاظ السكاني، واستطاع هذا النموذج أن يتغل  

فية  تكاد تلامس  مجا  شروط    ة، في ظل  ة تعتمد بالأساس على القوى الذاتي  ة عسكري  قو  
بداع هذا النموذج في إرغام الاحتلال على الاندحار عن أرض إ ل  المستحيل، وت مث  

القطاع، ومن ثم السعي الحثيث لمواصلة تطوير النموذج، الذي تمكن من الصمود  
في وجه الحصار الشامل، والتصدي للعدوان العسكري الصهيوني المتواصل طوال  

 .العقدين الماضيين
ا للاحتلال، فسعى لحصارها، ومحاولة  ا حقيقيً ي  ة تحد  ت المقاومة الغزاوي  للقد مث  

تاريخ   في  مسبوقة   غير  تكنولوجية  أدوات  وابتكار  والاغتيالات،  بالحروب  إنهاكها 
الصراع، للحد من فعاليتها وحرمانها من مكتسباتها، كالقبة الحديدية، والجدار الذكي 

 عن إغراق سماء غزة بالطائرات  ، فضلا  تحت الأرض، المصمم لاكتشاف الأنفاق
الم سي رة متعددة الوظائف والأشكال، والسيطرة التامة على الحدود البرية والحرية، حتى  
والمادية  البشرية  الخسائر  ناحية  من  التكلفة  باهظة  عسكرية   مواجهة   كل  غدت 

 .والاقتصادية
وإزعاج مزمن لدولة الكيان، جدي،    له المقاومة الغزاوية، من تهديد  وبالرغم مما ت مث  

رأى فيها وسيلة لمواصلة تأزيم الحالة الفلسطينية، وتكريس الانقسام    العدو    غير أن  
السياسي والجغرافي، مع مواصلة الضغط عليها وحصارها، والحيلولة دون السماح  

ة، وحرمانها من  ة ذات طبيعة استراتيجي  حراز أية إنجازات عسكري  إلها بالتطور أو  
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ق مكاسب سياسية، على غرار المكاسب التي تحققت في المعركة الأخيرة "سيف  تحقي
 .2021  عامالقدس" 

أنه   القطاع، غير  الخارق على أرض  البطولي  النموذج  ي مثله هذا  وبالرغم مما 
يتعين علينا الاعتراف، بأنه ليس بوسع المقاومة الغزاوية وحدها التصدي لكافة المهام  

رب، كلما تنامت الممارسات العدوانية الصهيونية في الضفة  الوطنية، ولا بإشعال ح
  ؛ والقدس أو السجون. أي أن تكلفة الصراع الم حتدم، يتعين أن يدفع فاتورتها الجميع

المسل    كل   المقاومة  إبقاء  وميدانه، مع  للعدو، في مساحته  قوة  رادعة   حة في غزة، 
 .طاته وكابحة  لسياساته ومخط  

الضفة، فقد شهدت في السنوات الأخيرة، التي أعقبت انتكاسة الانتفاضة  أما ساحة  
و لات  الثانية، سلسلة من التطو   ة، أفسحت مهم    رات والأحداث التي انطوت على تح 

جال أمام بروز عدد  من الظواهر المتناقضة، فمن ناحية الإجراءات والسياسات  مال
ة، مستغلة  في ممارساتها العدواني    ة على الأرض، أمعنت سلطات الاحتلالالصهيوني  

القضي   بتهميش  لها  سمح  مما  الوطني،  الجسم  في  والانقسام  الضعف  ة حالة 
في  الفلسطيني   وحتى  "إسرائيل"  في  اليومي  السياسي  الجدل  أجندة  عن  وإزاحتها  ة، 

ومواصلة   الأمية،  وأذرعها  الوطنية  السلطة  بتعزيز  إجراءاتها  سمحت  كما  العالم، 
لملاحقة المقاومة، وتطوير آليات التنسيق الأمني. ومن ناحية ثانية  الضغط عليها  

من   جو  إشاعة  في  الاقتصادي"  السلام  خطة"  من  المشتقة  سياساتها  ساهمت 
الاسترخاء، والانتعاش الاقتصادي أسهمت هذه السياسات الاقتصادية الليبرالية التي 

م فياض وحتى اليوم، في  انتهجتها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة منذ حكومة سلا
تنامي النزعات الاستهلاكية التي لم تكن معروفة في المجتمع الفلسطيني على هذا  
مستوى  في  الفجوات  واتسعت  الطبقي،  التفاوت  حدة  وتسارعت  الحدة،  من  النحو 

زت ثقافة البحث عن الذات واقتناص الفرص، وأدت هذه  المعيشة بين الطبقات، وتعز  
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بقات وفئات ونخب اجتماعية جديدة، وإلى ت حو لات اجتماعية  العملية إلى بروز ط 
وثقافية، تنطوي على العديد من مظاهر التفكك والانحطاط، وفي المحصلة سادت 
العامة، في ظل تصاعد  الشعبي على تردي الأحوال  أجواء من الإحباط والسخط 

ى بروز إجراءات وسياسات الاحتلال بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وأفضت إل
بعض مظاهر المقاومة، التي كانت تتصاعد وتصل إلى مرحلة الهبة، ثم لا تلبث 
الحجارة  القاء  الدهس،  الطعن،  التظاهرات،  الشعبية،  )المقاومة  تتلاشى  أن 
والمولوتوف، اطلاق النار...الخ(، ولكن من دون أن تصل إلى شروط تسمح باندلاع  

 .انتفاضة  جديدة
يمتلكه  لقد أظهرت   الذي  والتقني،  التطور الاستخباري،  السنوات الأخيرة، مدى 

العدو في مواجهة الشعب الفلسطيني، وملاحقة المقاومين، وإحباط العمليات، ت مث لت 
  في الكشف عن مئات الخلايا، وسرعة الوصول إلى منفذي العمليات، وإحاطته بكم   

لطرق   استخدامه  بفعل  المعلومات  من  أنشطته    جديدة    وافر   في  ودقيقة  ومتطورة 
الهواتف  اختراق  الصناعية،  والأقمار  يرة،  الم س  الطائرات  )الكاميرات،  الاستخبارية 
صار   حتى  الاجتماعي...الخ(،  التواصل  وحسابات  منصات  اختراق  والحواسيب، 

ة، بشوارعها، ومفترقاتها وجبالها ووديانها وأماكنها بمقدوره رصد الأراضي الفلسطيني  
 .كات كل مواطن من خلال متابعة هاتفه المحمول، ورصد تحر  العامة

ومن ناحية  ثانية، واصل العدو ضرب البنى التحتية للفصائل الوطنية والإسلامية،  
خلال   المؤس  إمن  وإغلاق  والاعتقال  بالملاحقة  مصادر  نهاكها  وتجفيف  سات، 

وانحسار الفعل    ى إلى تراجع فعاليات الفصائل وأنشطتها،الأمر الذي أد    ؛التمويل
ساع ظاهرة المقاومة الفردية، التي جرى التعبير  ا لات  المقاوم، مما ترك المجال مفتوح  

ه لم يعتد  عنها بعمليات الطعن والدهس وإطلاق النار، وهي ظاهرة أربكت العدو، لأن  
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على مواجهة هذا الشكل من المقاومة، التي ليست لها أية  بنية أو مرجعية يمكنه  
 .لقضاء عليها بسهولةتتبعها وا

سعت ظاهرة العمل الفردي، وتطورت لتنتج ظاهرة الخلايا  وفي العامين الأخيرين ات  
العنقودية، وانتشرت في مختلف محافظات الضفة، وباتت تعمل في   والمجموعات 

رة في فعلها المقاوم، بممارسات الاحتلال  ة، متأث  تنظيمي    ة  غالبيتها من دون أية  مرجعي  
ة، ثم ما لبثت أن تطورت في العام الأخير، لتنتج بعض المظاهر، ولا سيما  اليومي  

في شمال الضفة، كظاهرة "عرين الأسود"، و"كتيبة جنين"، والتي تأتي استجابة  للواقع 
الوطنية  الفصائل  ونشاط  فعالية  لانحسار  ونتيجة  المتأزم،  والسياسي  الوطني 

ختلفة، أبرزها الضربات التي تلقتها في السنوات والإسلامية، الم نهكة بسبب عوامل م
 .الأخيرة على أيدي قوات الاحتلال

للاحتلال وقطعان مستوطنيه، وما    وبالرغم مما باتت ت مث له هذه الظاهرة، من تحد   
ت قد مه من بطولات  عظيمة  وهي ترفع راية   تأييد  شعبي  كاسح، وما  تحظى به من 

ت   وما  الصعب،  الزمن  في  الاستعصاء  النضال  حالة  ظل  في  أمل   بارقة  من  مثله 
ها تعاني، بحكم تركيبتها وسرعة تكوينها، جملة  من الإشكاليات التي   أن  السائد، إلا  

ة، عن مأزق الحركة الوطني    : ت عب ر  لا  رها، وت حد  من فعاليتها، فهي أو  من تطو    تعيق  
بسبب ضعفها، وت كل س بناها  حجامها عن الإمساك بزمام المبادرة النضالية  إا:  وثاني  

نها من الصمود ة، وثالث  التنظيمي   ا: افتقارها للدعم في المال والسلاح والخبرة التي ت مك 
ورابع   حواضن  والفعالية،  على  واقتصارها  الجدية،  الجماهيرية  للحاضنة  افتقارها  ا: 

الحثيثة  ا: ملاحقتها  صغيرة وتقليدية مثل مخيم جنين، وبلدة نابلس القديمة، وخامس  
 .من قبل قوات العدو، وإلحاق الخسائر الفادحة في عناصرها

من نموها   هذه الإشكاليات التي تعاني منها هذه الظاهرة، من شأنها أن تحد    إن  
وتطورها، وتبقيها في حالة من الانكشاف والحصار والملاحقة الدائمة، مما ي سهم في 
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مثله هذه الظاهرة على الاحتلال، عملية ضربها وتفكيكها، لكن أخطر ما يمكن أن ت  
هو قدرتها على التأثير والإلهام، والتحفيز على الفعل المقاوم، وأشد ما يخشى منه  
الاحتلال، بروز المزيد من الظواهر، والبؤر المقاومة، في مختلف المدن والمخيمات 

ل الثوري، ويخلق  ر مناخ  والبلدات في الضفة، مما يوف   ة  لاشتعال أرضي    ا يسمح بالت حو 
يشارك فيها عموم الشعب الفلسطيني، وينذر بولادة مرحلة  جديدة  في    حة  مسل    انتفاضة  

والفصائلية   الحزبية  الحالة  تتجاوز  جديدة،  وقيادات  وأدوات  بقوى  الوطني،  الكفاح 
، حين التقط الشعب زمام المبادرة  1936السائدة، وتتقدم عليها، على غرار ثورة عام  

لتجد  يتراجع    الثورية،  لن  لذا  الثورة،  نفسها على هامش  التقليدية  والنخب  الأحزاب 
الاحتلال عن محاولة وأد هذه الظاهرة في مهدها، وعدم السماح لها بالاتساع، ورفع  

 كلفة المقاومة من خلال الإمعان في القتل وهدم البيوت وسياسة العقاب الجماعي. 
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 الوطني    المشروع    أزمة  

 
الإالتحر    الفلسطيني    التاريخ  ينطوي   من  عدد   على  والتناقضات  شكالي  ري،  ات 

  محطة  من محطات الصراع، في صور    لها في كل    اوالمفارقات التي كانت تجد تعبير  
ة، ولكن ما  مرحلة  تاريخي    شكاليات وأزمات وملابسات كل  إ  وأشكال  متنوعة، تعكس  

 ."زمة المشروع الوطني الفلسطينيا يمكن تكثيفه بعنوان "أيجمع بينها جميع  
وإذا شئنا الدقة، لم يكن ثمة مشروع وطني جامع وناضج وواضح المعالم قبل  

ه وبحكم ت خل ف المجتمع الفلسطيني في تلك الحقبة، وافتقاره للبنى  ن  إمحطة النكبة، إذ  
فضلا   الحقيقية،  والأحزاب  السياسية  والمؤسسات  نخبه  وضعف  ت خل ف  عن   

ها ءة، ورثت كينونتها واستمدت بقاا تقليدي  والاجتماعية، التي كانت ن خب    والاقتصادية 
تتسم   كانت  التي  العثمانية  الدولة  عمر  من  الأخيرة  المرحلة  شروط  من  وفاعليتها 
بالتخلف والضعف والفساد والت كل س. فلقد واجه المجتمع الفلسطيني، وهو على هذه  

ل ف في تلك المرح ا، يمتلك شروط  ا حديث  ا صهيونيً لة، مشروع  الحالة من الضعف والتخ 
ا من  ا، ومدعوم  د  قوته الذاتية المستمدة من مؤسساته التي كانت تعرف طريقها جي  

ضالتها   المشروع  بذلك  وجدت  التي  المرحلة،  تلك  في  السائدة  الاستعمارية  القوى 
 .وفرصتها التاريخية، للهيمنة الشاملة على المنطقة

ت تم كن النخب التقليدية الفلسطينية من وضع تصور ناضج  وفي موازاة ذلك لم  
تلك   اكتفت  وانقسامها،  تخلفها  وبحكم  الصهيوني،  المشروع  يواجه  وطني  لمشروع 

الشعبي   الفعاليات  في  والمشاركة  المذكرات،  وتقديم  والشعارات  بالخطب  ة  النخب 
ة،  ب السياسي  المناوئة للمشروع الصهيوني، وتشكيل بعض الأجسام والهيئات والأحزا

التي لم تكن لها أي قيمة فعلية، وإصدار البيانات والمواقف، حول عدد  من المشاريع 
مها السلطات البريطانية )الكتب البيضاء(، أو المشاركة في اللقاءات التي كانت ت قد  
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  ة  سياسي    ا بعض القادة الصهاينة، بهدف البحث عن حلول  مع قادة الإنجليز، وأحيان  
تذكر ولم تفلح تلك النخب،   فين المتصارعين، لكن من دون أية  نتيجة  ترضي الطر 

تفجر ثورة عام   المبادرة، في أعقاب  التقاط زمام  )الهيئة  36في  ، واكتفت بتشكيل 
 .على مجريات الواقع الثوري القائم ر  مؤث   العربية العليا( التي لم يكن لها أي دور  

النكبة في رسم تصو  محط    ة السائدة قبل، أخفقت النخب السياسي  نإذ  راتها أو  ة 
ويتحد   يواجه  أن  شأنه  من  فلسطيني  وطني  مشروع  بلورة  المشروع  محاولة  ى 

 .على هذا الإخفاق ة النكبة شاهدة  الصهيوني، وكانت محط  
فقد اتسمت بالضياع،    67ونكسة عام    48أما المرحلة الفاصلة بين نكبة عام  

، وسيادة الخطاب القومي العروبي، وبزوغ نجم عبد  ةة الفلسطيني  ة الوطني  وي  د اله  وتبد  
لتها  ، بالبعد العربي التي مث  الفلسطيني    ر الوطني  ة التحر  الناصر. وبهذا ارتبطت قضي  

  ل  ا، قبل أن تنشأ ظروف تسمح ببدايات ت شك  حقبة عبد الناصر وهيمنت عليها كليً 
ادات والحركات الثورية،  للكينونة الفلسطينية جرى التعبير عنها بظهور بعض الاتح

التي انضوى البعض منها تحت الراية القومية لحركة القوميين العرب، وبعضها جاهر  
بهويته الوطنية )حركة فتح، جبهة تحرير فلسطين(، إلى أن ت شك لت منظمة التحرير  

التشكيلات ل: نتيجة لتنامي  لعاملين أساسيين، الأو    ، نتيجة  1964الفلسطينية عام  
ة،  العربي    -ة، والثاني: نتيجة لتنامي الخلافات العربية  ة الفلسطيني  وي  الم عب رة عن اله  

 .ةحول تمثيل الحالة الفلسطيني  
ا، على صعيد  بارز    لا  ا، وتحو  ا مهمً مة التحرير الفلسطينية، حدث  لقد م ث ل ظهور منظ  

كل ت  في وقت  لاحق، الأساس في بلورة بدايات تبلور الهوية الوطنية الفلسطينية، وش 
المشروع الوطني الفلسطيني التحرري. لكن بداياتها الم تعثرة، لم تسمح لها بإحراز  

م  ن  إكبير، على صعيدي الهوية والمشروع الوطنيين، إذ    م  تقد   مت لتمثيل ها وإن ص 
ياسي   ة التامة، كجسم  س الفلسطينيين في كل مكان، بيد أنها لم تحظ  على الاستقلالي  



 2023  فبراير / شباط   –   ( 10كتاب ) ال                           

41 
 

  العودة إلى الفهرس

ووطني، يع ب ر عن طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني، وإنما بقيت تحت العباءة 
العربية، أو بالأحرى تحت العباءة الناصرية، وظلت مكوناتها خاضعة للقوى التقليدية  
وآليات عملها محكومة بالأوضاع العربية، وما تنطوي عليه من تجاذبات وخلافات، 

اسي، سقف الخطاب الناصري الذي كان سائدا  في  ولم يتعد  خطاب المنظمة السي
تلك الآونة، حتى ميثاقها فقد كان يحمل حتى ذلك الحين اسم )الميثاق القومي(، أما 
جيشها )جيش التحرير( الذي ت شك ل من مجموعة من الألوية، فقد بقى خاضعا  لشروط  

ومحكوم   وتجاذباتها،  العربية  العربالمرحلة  الأنظمة  رؤية  بظروف  للصراع، ا  ية 
ا، ولم يكن له أي ط  ا بقي جيش التحرير م حن  وبالأخص منها الرؤية الناصرية، وفعليً 

سيطرة   بعد  من  بحقبة  ولا  الحقبة  تلك  في  الصراع، لا  مجريات  على  فعلي  تأثير 
 .الفصائل الفدائية على المنظمة
عام   حرب  نتائج  التجربة   1967أفضت  تقويض  إلى  )بالنكسة(،  المعروفة 

صرية وخطابها القومي، وأفسحت الطريق أمام العامل الفلسطيني المتنامي، بفعل  النا
ظهور الفصائل الفدائية، وبهذا أنهت الحرب مرحلة  وسمحت بولادة  مرحلة  جديدة، 
الفصائل   بعد دخول  المشهد، لا سيما  الكفاحي على  الوطني  الخطاب  فيها  هيمن 

تهم عليها بالكامل، وهو م ك ن من تحويل  سات منظمة التحرير وهيمنالفدائية إلى مؤس  
تجتمع تحت قبته مختلف مكونات    وطني     فاعل، وبيت    سياسي     المنظمة إلى جسم  
 .الشعب الفلسطيني
ا بالتبلور منذ عام  المشروع الوطني الفلسطيني، قد بدأ فعليً   ن  إ  :وبوسعنا القول

المنظمة. وبالرغم  ، أي في أعقاب سيطرة الفصائل الفدائية على مؤسسات  1969
من التباين والاختلاف السياسي والأيديولوجي بين فصائل المنظمة، إلا أن المنظمة  

ث   التحرري تنضج  م  الوطني  المشروع  الجامع، وأخذت ملامح  الفلسطيني  البيت  لت 
فشيئ  شيئ   مؤس  ا  تفعيل  بعد  المنظ  ا،  إجراء  سات  بعد  الوطني  الميثاق  وإقرار  مة، 
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تحد   الميثاق  هذا  وبموجب  عليه،  اللازمة  الوطني،  التعديلات  المشروع  معالم  دت 
، لتحرير فلسطين من البحر إلى النهر، وتجسيد  القاضي بانتهاج الكفاح المسلح وسيلة  

ة على كامل ي  ة العلمانة، وإقامة الدولة الديمقراطي  العودة، والقضاء على الصهيوني    حق  
على أساس الدين أو   التراب الوطني التي يعيش فيها جميع سكانها، من دون تمييز  

 .القومية أو العرب أو الجنس أو الطائفة أو اللون 
لت بمحاولات احتواء واجهت المشروع الوطني الفلسطيني، ت مث    أول أزمة    أن    بيد  

تخدامها من قبل بعض الأنظمة  الفعل الفلسطيني، واختطاف القضية الفلسطينية، واس
العربية، وهو ما حذا بالقيادة المتنفذة في منظمة التحرير، إلى سلوك طريق المواجهة 

ة، والتمترس خلف شعار )القرار  ا مع بعض الأنظمة العربي  السياسية والعسكرية وأحيان  
 عربي     الوطني المستقل( والاستماتة في الدفاع عن هذه الاستقلالية، ومنع أي نظام  

 .عاء تمثيل الفلسطينيين أو فرض الوصاية عليهممن الاقتراب من محاولة اد  
ممي   من  السياسة  هذه  عليه  انطوت  مما  اله  وبالرغم  تعزيز  في  ت مث لت  ة  وي  زات، 

ز من  ة، وحماية المشروع الوطني التحرري من أحابيل السياسات العربية، وعز  الوطني  
سهمت أها  أن    للشعب الفلسطيني، غير    اووحيد    اشرعيً   لا  مة التحرير، ممث  مكانة منظ  

اتها  ة من مسؤولي  بانسلاخ القرار الفلسطيني عن القرار العربي، وإعفاء الأنظمة العربي  
د في المنطقة، واكتفت تلك الأنظمة  ة في مواجهة المشروع الصهيوني المتمد  القومي  

 .وإصدار بيانات الشجب والاستنكاربالدعم السياسي والمالي وإبداء التعاطف، 
ل العمق "الاستراتيجي العربي" الذي يسوده التمزق والصراع والاختلاف،  وبهذا ت حو  

ك السياسية الفلسطينية و"قراراها المستقل" في حقول وكيانات، تتحر    د أنظمة  إلى مجر  
 .ألغامها، ورمالها المتحركة

أن   المفارقات،  استقلالي    ومن  عن  يدفع  ة  الدفاع  كان  ما  هو  الفلسطيني  القرار 
ا من سياسات الأنظمة  س  وذلك توج    ؛ن، وإن ببطء شديد، نحو خيار التسويةي الفلسطيني
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مع "إسرائيل"، أو يسعى لعقد    سرية    العربية، التي كان البعض منهم يقيم علاقات  
 .اتفاقيات تسوية معها، وإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية

ية في المشروع الوطني، ت مث لت بنزوع الفلسطينيين المبكر نحو  أما الأزمة الثان
. ويأتي تبني هذا المشروع،  1974خيار التسوية، وذلك بتبني "المشروع المرحلي" عام  

، وهو ما  1973استجابة  لميل السادات لتبني خيار التسوية في أعقاب حرب تشرين  
ة الأخرى، وانخراطها  نظمة العربي  ة هرولة بعض الأمكاني  إس الفلسطينيين من  أثار توج  

الفلسطيني  للقضي    في عملية التسوية، ليجري فرض حل    الفلسطينيين،  ة بعيد  ة  ا عن 
وإعادة الضفة الغربية للسيادة الأردنية، وقطاع غزة للسيادة المصرية، وبهذا يجري 
الشعب  تمثيل  من  وحرمانها  الوطني،  ومشروعها  التحرير  بمنظمة  الإطاحة 

محاولة  الفلسط في  المرحلي،  المشروع  تبني  جاء  لذا  الاستعدادي    يني،  ة  لإبداء 
 .للتسوية، والقبول بالحلول الجزئية ة  ة  عملي  ة، للانخراط في أي  الفلسطيني  
الفلسطينيين بمبدأ إقامة سلطة وطنية على  ويتلخ   بقبول  البرنامج المرحلي،  ص 

مة التحرير،  ة ومنظ  للثورة الفلسطيني    اختبار  ل  جزء من الأراضي الفلسطينية، ليبدأ أو  
ومدى استعدادها للتعاطي والتساوق مع مشاريع  التسوية، حيث قاد هذا المشروع 

خلافات   لمنظمة أد    ة  حاد    إلى  التنفيذية  اللجنة  من  الفصائل  بعض  خروج  إلى  ت 
  حدى أسس المشروع الوطني التحرري، قبل أن يتم إا على ضرب  التحرير احتجاج  

إجراء بعض التعديلات الطفيفة على البرنامج، ليتواءم مع طبيعة المرحلة، ولتبدو  
،   إقامة مثل تلك السلطة على أي جزء   من فلسطين أنها تأتي نتيجة لعملية تحرير 

 .ة تسويةا لعملي  وليس نتاج  
لقد كشف تبني المشروع المرحلي، عن جنوح  مبكر  لدى الفلسطينيين نحو القبول  

لتسوية، وتغذي هذا الجنوح من الأزمة التي وقعت بها الثورة الفلسطينية في  بمبدأ ا
، وبداية انغماسها في الصراعات على  1970أعقاب خسارتها للساحة الأردنية عام  
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  الساحة اللبنانية، وبفعل ميل بعض الأنظمة العربية ونزوعها نحو التسوية بعد حرب 
ت1973عام   كانت  التي  الضغوط  بعض  وبسبب  الإقليمية  ،  القوى  بعض  مارسها 

  والدولية على الفلسطينيين لإبداء المرونة والتعاطي مع الحلول السياسية، غير أن  
الفلسطيني   "المرونة"  جزء  إبداء  على  الدولة  مبدأ  لقبول  والاستعداد  المبكرة،  من   ة 

الفلسطيني،  فلسطين، وليس على كاملها، يخفي في طي   اته أزمة المشروع الوطني 
ا عن استعداد الطرف الفلسطيني للمساومة، واعتبره  ر  وطها العامة، وكشف مبك  بخط

 .ةا من قبل أن تبدأ أية عملية للمفاوضات السياسي   مجانيً البعض تنازلا  
اء تبني المشروع المرحلي، إذ  ة، جر  سياسي    مكاسب    ة  ق أي  لة، لم تحق  وفي المحص  

وق   ما  اتفاقي  سرعان  على  السادات  مصر ة  ع  وخرجت  "إسرائيل"  مع  ديفيد  كامب 
بموجبها من معادلة الصراع مع العدو. كما أن اتفاقية كامب ديفيد وملحقاتها كشفت  
عن التصور "الإسرائيلي" لحل الموضوع الفلسطيني، الذي ت مث ل باقتراح مشروع الحكم  

على بداية    ن فيما بعد، وطوال أكثر من أربعة عقود  الذاتي للضفة والقطاع، وقد تبي  
جانب   والأخير من  الأول  التصور  هو  الذاتي(  )الحكم  المشروع  هذا  أن  التسوية، 

ة، وهو ما أفضى إلى  ة الفلسطيني  والنهائي للقضي    السياسي    سرائيل" ورؤيتها للحل  إ"
تشدد الفلسطينيين، ورفضهم لهذا المشروع، مع إبقائهم على مشروع الخيار المرحلي 

ا أمام خيار  ا من حيث الشكل، إلا أنه يبقي الباب موارب  ثوريً ا  الذي وإن بدا مشروع  
 .التسوية

في المشروع الوطني الفلسطيني، فقد ت مث لت في إخفاق التجربة  الثالثة   أما الأزمة  
، 1982ة في أعقاب حرب عام  الكفاحية الثورية الخارجية، في إنجاز مهمتها التحرري  

اللبنانية لتبني خيار التسوية،    الأمر    ؛وإخراج الثورة من الساحة  د الطريق  الذي م ه 
سانحة، للانغماس في حلول التسوية،   ة  سياسي    والشروع في البحث عن أية  فرصة  

سرائيل" على  إة، لإرغام "كفاحي    ة  مكاني  إرته من  ة الانتفاضة الأولى وما وف  لتأتي محط  
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المحتل   الأراضي  من  أن  1967ة عام  الانسحاب  بيد  محاولة    ة عملي    ،  في  الإسراع 
، لم  1988في إعلان الاستقلال عام    338  -  242استثمارها، بالاعتراف بقراري  

سهمت التطورات الدولية والإقليمية )سقوط الاتحاد السوفييتي، وحرب  أأ كلها، و   ت عط  
(، في تمهيد الطريق أمام مؤتمر مدريد للسلام وانطلاق  1991الخليج الثانية سنة  

التسوية، لتصل العملية إلى ذروتها في توقيع اتفاقيات أوسلو، التي ع ب رت بكل  قطار  
 .في صفوف الشعب الفلسطيني  ت إلى انقسام  وضوح  عن أزمة المشروع الوطني، وأد  

لقد ع ب رت مرحلة أوسلو وما بعدها، عن حالة الضياع، وتبدد المشروع الوطني  
يدة التسوية الم ـتعثرة، الذي يتبين أنها  التحرري، وأوقعت الشعب الفلسطيني في مص

لا تملك مقومات النجاح بسبب طبيعة المشروع الصهيوني العدواني، التي لا تسمح  
 .بإبرام اتفاقيات سلام  دائمة معه

لت باستعصاء مشروع  في المشروع الوطني الفلسطيني، فقد ت مث    الرابعة    ا الأزمة  أم  
الأمام أو التراجع إلى الخلف وهو ما أوقع الطرف م إلى  التسوية، وعدم قدرته للتقد  

ة الخيار الواحد )لا بديل عن  شكالي  إالفلسطيني المهيمن على القرار السياسي، في  
ة، فقد ما الخيارات الكفاحي  المفاوضات إلا المفاوضات(، أما الخيارات الأخرى، لا سي  

سمح باستخدامها لتحسين  ثانوية وغير مجندة، إلا بالقدر الذي ي  د خيارات  غدت مجر  
من العجز والجمود،    شروط الوضع القائم، بحكم الأمر الواقع، الأمر الذي أنتج حالة  

 .من الانقسام الراهنة ى إلى حالة  وأد  
الانقسام   المشروع   السياسي    وي عب ر  في  الخامسة  الأزمة  عن  الراهن  والوطني 

وتجلي   التاريخي  الوطني،  لأزماته  والظاا  الكامنة  على  ة  الانقسام  أزمة  وتنطوي  هرة. 
الخلل المريع الذي وصلت إليه الحالة الفلسطينية، وهي ما تزال تعيش في مرحلة  

لت ة فقد ت حو  التحرر الوطني، ولم تنجز استقلالها السياسي بعد. أما السلطة الفلسطيني  
ل إلى دولة، بحكم استعصاءإفي ضوء    ة  حقيقي    ة  إلى إشكالي   التسوية،   خفاقها في التحو 
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ر الفكاك من تبعاته  ة، يتعذ  ا في الحياة الفلسطيني  د  ا متجس  ، باتت واقع  ذاته  الوقت   وفي
 .رة في الواقع الفلسطينية، المتجذ  ة والثقافي  ة والأمني  ة والاجتماعي  ة والاقتصادي  السياسي  

 :الفلسطينيويمكننا أن نلخص باختصار، أبرز مظاهر أزمة المشروع الوطني 
 .ة  لأخرى، في الشعارات والأهداف والمنجزات التراجع المستمر، من محط   .1
 .إخفاق التجربة الكفاحية في إنجاز مهمتها التحررية حتى الآن .2
 .أولوية الحزبي على الوطني، واحتدام الصراع على السلطة .3
 .اشكالية الوقوع في مصيدة التسوية، والاخفاق في عملية التحرر منها .4
 .لية الخطاب السياسي المتعدد والمتضارب اشكا .5
 .إشكالية الخيارات الكفاحية ال ممكنة والناجعة .6

ا لأزمة المشروع  تتويج    د  الانفكاك من الأزمة الراهنة، التي ت ع  لة، فإن  وفي المحص  
نات الشعب الفلسطيني  ن على مكو  ا، لذا يتعي  وليست خيار    ة  وطني    ضرورة    الوطني، ت عد  

وفصائله المختلفة السعي الحثيث في البحث عن سبيل  للانفكاك من الأزمة، وإعادة  
 نجاز الأهداف الوطنية الفلسطينية. إ بناء المشروع الوطني المتهتك، والإقلاع به نحو  
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 الصهيوني    المشروع    ة  إشكالي    

 
الاعتراف    ن  يتعي   ال  بأن    علينا  الصهيوني،  يتعد  المشروع  بذي  رهاصاته  إ ى عمره 

، إ  من لا  بمنحى تطوري تصاعدي، متنق   ا، يسير  وأربعين عام   الأولى مئة   نجاز  لآخر 
أي   مساره،  تعيق  أن  دون  تحد  من  في  حقيقي    يات  ة  الانعطافات  بعض  باستثناء  ة، 

تعيده  ا بقطع مساره، أو  ة  مختلفة، ولكن من دون أن ت شك ل تهديد  ات  تاريخي  محط  
في طريق تطور هذا المشروع    فارقة    سنوات إلى الوراء، وبمقدورنا أن نضع علامات  

،  1917، وعد بلفور عام  1897ومكاسبه النوعية: )تأسيس الحركة الصهيونية عام  
عام   الدولة  سنة  1948تجسيد  العربية  الجيوش  على  المدوي  الانتصار   ،1967 

،  1978، اتفاقية كامب ديفيد مع مصر سنة  واحتلال أجزاء واسعة من البلاد العربية
، 1994، اتفاقية وادي عربة مع الأردن  1993اتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين سنة  

"ابراهام" مع الإ والسودان  واتفاقيات  ، علاوة  على  2020مارات والبحرين والمغرب 
الاقتصادي   المنجزات  والعسكري  عشرات  والدبلوماسي  ة  والأمني  ة  والعلمي  ة  ة ة 

 .ة...الخ(والتكنولوجي  
ها لم تؤثر في منحناه التصاعدي، وإن يات التي واجهت المشروع، لكن  ا التحد  أم  

، ثورة العام  1928تسببت ببعض الانعطافات الحادة في مسارة فهي: )ثورة البراق  
العام  1936 حرب  عام  1973،  الأولى  الانتفاضة  اللبنانية 1987،  المقاومة   ،

على   الجنوب  وإرغامه  عن  عام  2000الاندحار  الثانية  الانتفاضة   ،2000  ،
، المقاومة الفلسطينية  2006، الحرب مع حزب الله  2005والاندحار من قطاع غزة  

 عن آلاف الأحداث ، فضلا  2021،  2014،  2012،  2008والحروب مع غزة أعوام  
وما يحظى به    والمعارك والأزمات التي واجهته(. بيد أنه وبحكم قوته، وآليات عمله،

 .من دعم  خارجي، كان بمقدوره التقاط أنفاسه ومواصلة السير إلى الأمام
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 :ص جوهر المشروع الصهيوني بالنقاط التاليةويتلخ  
أجزاء    إقامة .1 وعلى  فلسطين،  كامل  على  اليهود"  العربي    "دولة  البلاد  ة من 

 .المجاورة بعد طرد أهلها، أو إبادتهم
 .قاطبة  إلى فلسطين، وزرعهم في مستوطناتهاتهجير يهود العالم  .2
 .الهيمنة على المنطقة وامتصاص ثرواتها .3
يتحق  وحت   الصهيوني  ى  رسمت  المشروع،  هذا  النحو   ةُ ق  على  العليا  استراتيجيتها 

 :التالي
دور   .1 وتحديد  العالمي،  الاستعماري  بالمشروع  الصهيوني،  المشروع  ارتباط 

 .ةوظيفي   الدولة العتيدة، دولة  
 .أو أكثر لضمان نجاحه  ةٌ استعماري    نبغي أن تتبنى المشروع الصهيوني، دولةٌ ي .2
العالم  .3 في  دولة  أقوى  وبين  الصهيونية،  الدولة  بين  الاستراتيجي،  التحالف 

 .ا(حدة حالي  ا، الولايات المت  )بريطانيا سابق  
 .ا في المنطقة من دون منازعضمان بقاء الدولة الصهيونية، الأقوى عسكريً  .4
 .ا في المنطقة من دون منازع ضمان بقاء الدولة الصهيونية، الأقوى اقتصاديً  .5

إن ما أسلفناه من نقاط، تلخص جوهر المشروع الصهيوني واستراتيجيته، وليس  
مجرد تحليل  لطبيعة هذا المشروع، وإنما هي مكوناته التي جاهر بها قادة ومنظرو  

 .المشروع، منذ انطلاقه وحتى اليوم
بساطة، بوسعنا أن ن عر ف المشروع الصهيوني بجملة  واحدة:   نا وبكل   إن  وعليه، ف
ة وشعوبها وثرواتها،  المنطقة العربي    يستهدف    عدواني    استيطاني    استعماري    هو مشروعٌ 

بلدانهم الأصلية،  اقتلاعهم من  بعد  الصهاينة  اليهود  المستعمرين  من خلال حشد 
 .العالمي مبريالي  الإ - دمة المشروع الاستعماري  في خ ة  قتالي   وتحويلهم إلى مادة  
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الرئيسي   لأهدافه  إحرازه  من  أزماته  وبالرغم  على  الصهيوني  المشروع  ينطوي  ة، 
خ من الداخل، ويواجه في ذات الوقت، مقاومة  شرسة  وعنيدة   ده بالتفس  الكامنة التي تهد  

د وجوده المستقبلي. وعليه ينطوي المشروع الصهيوني على  ة، تهد  يات  حقيقي  وتحد  
شكاليات ترتبط بخصائصه ومكوناته الداخلية، مما يسمح بتفاقم أزماته القاتلة التي  إ

 .تسهم في تآكله من الداخل
ة التي لا تسمح بمهادنته،  كما ويواجه تحديات من خارجه، بحكم طبيعته العدواني  

 .جهاز عليهالمستمر معه، إلى أن تأتي لحظة الإما بالاشتباك التاريخي و وإن  
ا،  ا جدليً ة المشروع الصهيوني سنجد ترابط  ة، لإشكالي  نا ومن خلال مقاربتنا الفكري  إن  

الداخلي   أزماته  وتحد  بين  الخارجي  ة  سي سر  ياته  ما  وهو  ضوء  ة،  في  تقويضه،  في  ع 
 .لوجه لعتبة أزمته التاريخيةانحسار قواه الدافعة، وجفاف مناهله الفكرية والبشرية، وو 

 :ة على هذا النحوص أزمته التاريخي  ويمكننا أن نلخ  
 :ة المركباتشكالي  إ: لًا أو  
 :ب الاستعماري المُرك   .1

عضويً  الأولى  بداياته  منذ  الصهيوني  المشروع  الاستعماري  ارتبط  بالمشروع  ا، 
الثاني رحم   ث ل  وم  ورعاية  الأوروبي،  لولادة  وحاضنة   نموه ا  على  والإشراف  الأول، 

 .وتطويره وبقائه، وتحويله إلى كيان  وظيفي، في خدمة المصالح الاستعمارية
"هرتزل" وتصوراته، في ترجمة المشروع الصهيوني، وإخراجه    لقد أفصحت كتابات  

إلى حيز الوجود، عن الارتباط العضوي بين الصهيونية والاستعمار، كضرورة  وليس  
نجاز المشروع،  ومثل هذا الاتجاه،  إز "اليهود" بقواهم الذاتية، عن  ا، وذلك لعجخيار  

ث له "هرتسل" ومجموعة من  ة السياسي  ا بـ " الصهيوني  التيار الذي كان معروف   ة"، الذي م 
ار الآخر الذي كان  ة وخارجها، أما التي  الزعماء والمفكرين داخل الحركة الصهيوني  

ل ل، حو  ار الأو  " فلم يختلف من حيث الجوهر مع التي  ةة العملي  ا بـ " الصهيوني  معروف  
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التعاون مع القوى الاستعماري   ينتمي أصلا  ضرورة    ة، بوصف المشروع الصهيوني 
لنمط الاستعمار الاستيطاني، لذا دعا هذا التيار إلى فرض المشروع على الأرض، 

وعدم التلكؤ  من خلال تحفيز اليهود على الهجرة إلى فلسطين، وبناء المستوطنات،  
وانتظار الفرصة السانحة. وقد أسفر هذا التناقض عن ظهور تيار ثالث، جمع بين 

ث له "حاييم وايزمان"، حيث نجح التصورين، وع رف باسم "الصهيونية الم رك   بة" الذي م 
م  غير مسبوق، ت مث ل بإعلان بلفور، وتبني المشروع  ار وزعيمه، في إحراز تقد  هذا التي  

في ذلك العهد، بريطانيا العظمى. ولم تختلف    ة الأهم  قبل الدولة الاستعماري    ا من عمليً 
 .بقية التيارات الأخرى " كالتيار التصحيحي" عن هذا التصور

م بالمشروع الصهيوني، هو النسق الاستعماري  كما أن النسق الداخلي، الذي يتحك  
يقوم بالأساس على فكرة استيطان أرض الغ   ير، وإقامة مجتمع  الاستيطاني، الذي 
استيطان عدواني   دولة  أنقاض شعبها، وتجسيد  ة  ة ستكون عدواني  للمستعمرين على 

 حضاري     بالضرورة، بحكم تكوينها وأهدافها وطبيعتها ومادتها البشرية، وتنتمي لتشكيل  
ة للتشكيل الذي تنتمي إليه، بحكم  ة وظيفي  ي مهم  ا، وبهذا ستؤد  آخر وترتبط به عضويً 

 .ها وحاجتها إليهئارتباطها به وانتما
التجربة   أثبتت  أكثر من مئة عام، ارتباطها    ة  الاستعماري    لقد  الصهيونية، طوال 

الوظيفي،   دورها  وعن  عدوانيتها  عن  ممارساتها  وأفصحت  بالاستعمار،  العضوي 
 .ه في المنطقةتؤديوسعت إلى تكريس ارتباطها والدور الذي 

سرائيل" استطاعت إظاهرة الاستعمارية العالمية، إلا أن "وعلى الرغم من انحسار ال
 الارتباط العضوي    تها، ولكن من دون فك  تطوير تجرتبها الذاتية، وتركيم عوامل قو  

عوامل بقائها، كجيب  استعماري  وحيد   لأن    ؛مع التشكيل الحضاري الذي تنتمي إليه
 .ةخارجي   ا بعوامل  مرتبط   في المنطقة، سيظل  
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بطبيعته الاستعمارية، وذلك في ضوء انهيار    مة المشروع الصهيوني كامنةٌ أز   إن  
كان   الذي  الدعم  واضمحلال  يتغذى عليها،  كان  الذي  التقليدي  الاستعمار  ظاهرة 
يتلقاه من تشكيله الحضاري )ت حو لات في الرأي العام الأوروبي والأمريكي في غير  

التوسعية في جغرافيا   قدرته  وانحسار  الهجرة،  صالحه(،  المنطقة، وجفاف خزانات 
 عن المقاومة  خفاقه في إبادة الفلسطينيين أو اقتلاعهم بالكامل عن أرضهم، فضلا  إو 

 .ض لها هذا المشروع من قبل شعوب المنطقةالمتواصلة التي يتعر  
المحص   يكون  وفي  لن  الت    لة  أو  الاندثار،  سوى  المشروع  هذا  أو  مصير  ل  حو 

استعماري   تجارب  في  كما جرى  بسبب الذوبان،  أفريقيا، روديسيا(  )جنوب  أخرى  ة 
 .اها من الخارجقلاقله وأزماته الداخلية والضربات التي يتلق  

 :المركب الاستشراقي  .2
المشروع   مركب    الصهيوني    ينطوي  موروث  استشراقي    على  ال  ،  خطاب من 

الحضاري   سائد    الأوروبي    الاستعماري  كان  وحت  الذي  عشر،  التاسع  القرن  في  ى  ا 
ة  ة الأوروبي  ص مفهوم الاستشراق، برؤية الحضارة الغربي  أواسط القرن العشرين. ويتلخ  

وتعريفها لذاتها، إزاء الشرق )شعوب آسيا وأفريقيا(، وما تنطوي هذه الحضارة من  
  ة  وعسكري    ة  وعلمي    ة  واجتماعي    ة  واقتصادي    ة  وسياسي    ة  وثقافي    ة  وعرقي    ة  تاريخي    نات  مكو  

تفو  وفلسفي   والأكثر  الأرقى  الحضارة  الخ. تضعها في مصاف  ا بحكم طبيعة  ق  ة... 
مكوناتها وخصائصها الفريدة، وهو ما يؤهلها لقيادة العالم، ويبيح لها استعماره، وذلك 

لذي ليس بوسعه تخطي عتبة الحداثة على كافة  مقابل الشرق الضعيف والمتخلف ا
بحجم  وذلك  والثقافية...الخ،  العلمية  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  الأصعدة 

ر، ما لم تسمح لها شروط الهيمنة الحضارية  قابلة للتطو  الطبيعة أعراقه المنحطة وغير  
نحو التطور والرخاء،   الأوروبية، التي أنتجت ظاهرة الاستعمار ليأخذ بيدها، وقيادتها
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الشاملة التبعية  والثقافية لا    لأن    ؛والإبقاء عليها في حالة من  العرقية  خصائصها 
 .نتاج حضارة تتفوق على الحضارة الغربيةإ تؤهلها للقيادة، ولا حتى من 

النظرية   أولها  مصادرها،  عدة  من  الأوروبي  الاستشراقي  الخطاب  تغذى  لقد 
يقع في مركزها نظرية أصل الأنواع، ونظرية التطور العرقي   الدارونية البيولوجية، التي

والبقاء للأقوى والأصلح، حيث و جدت هذه النظرية ترجمة لها في الميادين السياسية  
والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وجرى توظيفها في الخطاب السياسي والثقافي 

)الأوروبي   الأرقى  الأعراق  سيادة  بضرورة  الأدنى  ةالأوروبي،  الأعراق  على   )
ة(، وفي ميدان الفلسفة ألهمت هذه النظرية الفيلسوف "فريدريك نيتشه"، الذي )الشرقي  

 ر من أي موروث  وضع فلسفته التي يقع في صلبها فكرة "الإنسان الأعلى" المتحر  
أو أخلاقي قديم، الذي يجب أن يتفوق ويسود على "الإنسان الأدنى" الخاضع   ثقافي   

 .التاريخية والثقافية والأخلاقيةلقيوده 
ل في  أما المصدر الثاني الذي تغذى منه الخطاب الاستشراقي الأوروبي، في تمث  

التقدم العلمي والمادي )الثورة العلمية في القرن السادس عشر، عصر    امتلاكه شروط  
الثورة   عشر،  الثامن  القرن  في  النهضة  عصر  عشر،  السابع  القرن  في  التنوير 

 .ة في القرن التاسع عشر...الخ(الصناعي  
وهو ما م كن ه من ولوج عتبة الحداثة على أصعدة: )الدولة، المجتمع، الاقتصاد، 
الثقافة، الصناعة، العلوم، الجيوش...الخ(، أي امتلاك شروط القوة التي سمحت له  
بالنسبة   الشرق  للهيمنة الاستعمارية. وهكذا أصبح  الشرق وإخضاعه  بالتفوق على 

ف الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والاستبداد ا للانحطاط العرقي والتخل  ب، رمز  للغر 
 .الذي يبيح له إخضاعه والهيمنة عليه الأمر   ؛السياسي

الصهيوني   استقت  بوصفها ظاهرة  لقد  وتجسيد   ة  أوروبي    ة،  لإقامة  تسعى  المنشأة 
 .دولتها في الشرق، مجمل الخطاب الاستشراقي الأوروبي 
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تلخ    ولعل   الشهيرة  "هرتسل"  الصهيوني  عبارة  انتماء  الاستعماري  ص  للتشكيل  ة 
أمام آسيا، وسنخدم    ا من السد  ل جزء  الأوروبي حين قال )بالنسبة إلى أوروبا، سنمث  

الخط   الحضارة ضد    في  لندافع عن  دولة  البربري    الأمامي  متحالفين مع    ة، وسنبقى 
 .في المقابل وجودنا( أوروبا التي ستضمن  

لدى جابوتنسكي )نحن اليهود لا صلة    وضوح    الخطاب الاستشراقي بكل     وسنجد  
العربي   الروح  كنس  ويجب  بالشرق،  عبارة   لنا  وفي  إسرائيل(.  أرض  خارج  خرى  أة 

لجابوتنسكي )نحن اليهود ننتمي للغرب، أوروبا نحن من نباتها وروادها الأوائل... 
 .ر لأنفسنا(بة لنا التنك  الاقتراب من الشرق يعني بالنس لذلك فإن  

ي عد    إن   الفكر الصهيوني، وفي ا أصيلا  مركب    الخطاب الاستشراقي لا يزال     في 
ى  لا يزال يتغذ   أحد أوجه أزمة المشروع الصهيوني. فهو من زاوية    ل  ي مث    ذاته  الوقت 

أفكار   ظل  معظم    الغرب    لفظ    ومميتة    تة  مي    على  منها  بقي  وما  تقتات  ها،  عليها  ت 
الحركات اليمينية وبعض مخلفات وجيوب الفكر النازي في أوروبا والولايات المتحدة، 

سرائيل" لدمج نفسها  إا أمام محاولات "ا منيع  ومن زاوية  ثانية، ي مثل هذا الخطاب حاجز  
في المنطقة، وتطبيع علاقاتها مع دول الجوار، ويتمظهر هذا الخطاب في صورة  

س الاحتلال والاستغلال للفلسطينيين، والانفصال عنهم،  ي يكر  بارتهايد الذ نظام الأ 
ى هذا الخطاب في صورة هيمنة اليهود يتجل    ثالثة    ا. ومن زاوية  ا شرقيً بوصفهم شعب  

السياسي  الإ الهرم  قمة  على  وتربعهم  ومؤسساتها،  الدولة  على  الأوروبيين  شكناز 
ي محاولات إقصاء اليهود من والاقتصادي والثقافي والعسكري في الدولة، فيما تجر 

تمييز عنصري بحق   أصول   تنطوي على  التي  الممارسات  شرقية، وظهور بعض 
الفئات والجماعات الشرقية )يهود أثيوبيا، يهود اليمن، يهود الهند( وهو ما   بعض 

 .ة في الدولة العبريةوي  يعني ظهور أزمة ه  
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أصول    إن   من  اليهود  أعداد  وتفو  شرقي    زيادة  العددي  ة،  الناحية  من  يهد  قهم  د ة، 
بد ل  ة على الدولة، ويؤدي إلى تلاشيها التدريجي، وهو ما يعني الت  شكنازي  الهيمنة الإ

ه   الأوروبي  وي  في  المشروع  الاستشراقية  وخطابه  أزمة    الأمر    ؛ة  على  ينطوي    الذي 
 .تسهم في إعادة تعريف الخطاب الصهيوني عميقة  
 :يالدين –المركب اليهودي    .3

المشروع وي مث   قلب  المزعوم،  القومي  وببعده  الديني،  ببعده  اليهودي،  المركب  ل 
ومبر   الصهيوني  الصهيوني،  الحركة  زعمت  حيث  وجوده  ظهورها  ر  سبب  أن  ة، 

بالأساس كان يهدف "لتحرير اليهود في العالم، وتخليصهم من الملاحقة والاضطهاد"، 
شعب   عضويً بوصفهم  الشعوب، ا  باقي  عن  تميزه  فريدة  وخصائص  سمات  يملك  ا، 

سرائيل" قبل إشاءت له أقداره أن يتشتت بعد أن ط رد من وطنه  التاريخي "أرض  
ن إعادة تصحيح هذا الخلل التاريخي، بتمكين اليهود من العودة زهاء ألفي عام، ويتعي  

ا وحسب، ليست دين    ةاليهودي    عاء فإن  إلى أرضهم وإقامة دولتهم، وحسب هذا الاد  
 .ذاته الوقت  في ةٌ وقومي   ما دينٌ وإن  

الممارسات   يبتنام   ة ومشروعها، في تمث ل  في ظهور الصهيوني    الأساسي    ر  ا المبر  أم  
اليهودي    "اللاسامية" بحق   "المسألة  عاجل    ة" التي تقتضي إيجاد حل   اليهود، وبروز 

 .لها
بالنسبة لها، العمل على إعادة اليهود إلى أرض أجدادهم، والسماح    الأمثل    والحل  

 .لهم بتجسيد دولتهم أسوة  بباقي الشعوب 
أن   أولها  والتناقضات،  الإشكاليات  من  عدد   على  الصهيونية  السردية  تنطوي 
ظاهرة   تكن  لم  اليهودية،  المسألة  بروز  إلى  أفضت  التي  "اللاسامية"  الممارسات 

وإنما  تستهدف   الأوروبية،  القارة  عموم  في  حتى  ولا  العالم،  بقاع  كافة  في  اليهود 
وذلك لأسباب  سياسي   أوروبا وروسيا،  اليهود في شرق  واقتصادي  اقتصرت على  ة   ة  
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اليهود كانوا   ن  إفي الشرق، إذ    ة  يهودي    ة مسألة  ة في الأساس. فلم تظهر أي  وتاريخي  
لثقافي والاجتماعي في بلدانهم. أما اليهود في ا من النسيج العرقي والقومي واجزء  

غرب أوروبا والولايات المتحدة، فقد كانوا مندمجين في مجتمعاتهم، ويتمتعون بكامل  
فالمسألة اليهودية كانت خاصة بيهود شرق أوروبا    ،حقوق المواطنة في بلدانهم. إذن

 .وروسيا
ة( وما تنطوي عليهما  اليهودي  ة  ة مقولتي )الشعب اليهودي( و)القومي  شكالي  إوثانيها  

ن من تناقضات ومزاعم صارخة، حيث تنتمي الجماعات اليهودية إلى  ا ن المقولتا هات
ة  ض هاتين المقولتين الأساس، ويعيد اليهودي  ات مختلفة، مما يقو  ثني  إات و أعراق وقومي  

 .وحسب  اإلى تعريفها الحقيقي، بوصفها دين  
ة، تنقسم إلى تيارات  بوصفها ديانة    ة ذاتها،ة اليهودي  شكالي  إوثالثها   ، مختلفة في   عد 

قضايا جوهورية )الأرثذوكسية، المحافظة، الإصلاحية، الصهيونية الدينية( وهو ما  
 .ة، والاختلاف فيما بينها في تعريف من هو اليهودي  ات الديني  د المرجعي  يعني تعد  

يمكن حسمها بسهولة، وتحمل  ة، لا  ارات اليهودي  القائمة بين التي   وهذه التناقضات  
 .ةة بصورة  عام  ة التصادم، وتفاقم أزمة اليهودي  في أعماقها إمكاني  

ة، لها أدواتها ة وعلماني  وأيديولوجيا سياسي    ة حركة  ورابعها التناقض بين الصهيوني  
وتصو   وخطابها  كليً وأهدافها  المختلفة  وحقلها،  والمتصادمة راتها  اليهودية،  عن  ا 

م الصهيوني  بالضرورة  ظهور  منذ  اليهودي  عها،  إلباس  ومحاولة  حل  ة،  القومي  ة  ة، تها 
وإرغامها على التعاطي مع المشروع الصهيوني العلماني، والتنازل عن أهم أساسيين  

ة: المنفى وانتظار المسيح. وبعد إقامة الدولة أرغمت الصهيونية اليهودية،  في اليهودي  
ل حددتها  التي  بالقواعد  القبول  والمجتمع على  والهوية  السياسة  صعيد  على  لدولة 

المجالات.   هذه  في  إطاره  في  للتحرك  بسيط،  هامش  على  الإبقاء  مع  والثقافة، 
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فالصهيونية بطبيعتها معادية لليهودية، واليهودية بمعتقداتها ستظل ترفض أطروحات  
 .الصهيونية ودولتها العلمانية

وتشهد   تزايد    هذا  الأخيرة  كبير  السنوات  من  ا  ا  المتدينين  اليهود  ونسبة  أعداد  في 
التيارات )الحريديم( وهو ما يؤر   العلماني  الدولة الصهيوني    ق  مختلف  ساتها،  ة ومؤس  ة 

ة  وي  ا في ه  ا فادح  وينذر بانفجار المزيد من الأزمات التي من شأنها أن تلحق ضرر  
رات، على تراجع  مؤش  ة  ى الآن أي  حت    ا على مستقبلها. ولا توجد  خطر    الدولة، وت شك ل  

ل أزمة الانتخابات في السنوات ة، حيث ت مث  ة واليهودي  ة التناقض بين الصهيوني  حد  
ة للدولة وأحزابها، وبين  ة العلماني  وي  لة، بين اله  حدى أوجه الأزمة المتأص  إالأخيرة،  

 .جمهور المتدينين وأحزابهم
 :ةة الطبيعة الصهيوني  شكالي  إا/ ثانيً 

 :ةالتوسعي   .1
التوس  استيطاني    استعماري     مشروع    أي    يقوم   ع في الجغرافيا، حيث  ، على ركيزة 

بالتوس   المشروع الصهيوني  إلى ذروة توسعه في نجح  العقود الأولى ووصل  ع في 
بسبب المقاومة العنيدة   ؛ليعاود الانكفاء والتقلص   ؛1967الجغرافيا بعد حرب عام  

، 2000، الاندحار عن جنوب لبنان سنة 78يناء سنة  حة )الانسحاب من س والمسل  
سنة   غزة  قطاع  الصراع  2005وعن  يزال  ولا  أخرى  محتدم    (  مناطق  من  لطرده  ا 

 .كالضفة الغربية والجولان
المشروع الصهيوني، لم يعد بميسوره السيطرة على أراض     ن  إ  :وبمقدورنا القول

ا  دة، أبرزها المقاومة، ويعاني حالي  بفعل عوامل متعد    ؛والاستيطان فيها  ة  جديدة  عربي  
بسبب وضع الحد لفهمه التوسعي. لكن هذه الحقيقة لا تعني البتة   ؛من الاختناق

ة  ة والأمني  الهيمنة العسكري  أخرى، ك   ع في مجالات  عدم نجاحه، في التغلغل والتوس  
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اتفاقي   التعاطي معه، وتوقيع  له    تسمح    ات  على المنطقة، وإرغام بعض دولها على 
 .من المنطقة شاسعة   ة على أجزاء  ة والعسكري  ة والأمني  بالهيمنة الاقتصادي  

 :الهجرة .2
الصهيوني،    المشروع  ة، وقد نجح  تجربة  استيطاني    ة  ت شك ل الهجرة شريان الحياة لأي  

سرائيل"  إة على الهجرة إلى "في إرغام أو تشجيع مئات الألوف من أبناء الديانة اليهودي  
ة التي تواجه المشروع الصهيوني ت تمث ل في  الإشكالي    طوال العقود الماضية. بيد أن  

  نضوب خزانات المهاجرين، وإحجام اليهود المندمجين في بلدانهم، لا سيما في أوروبا 
حدة، التي تقدر أعدادهم بأكثر من ستة ملايين، عن الهجرة إلى  الغربية والولايات المت  

% من أبناء الديانة  90سرائيل"، والإقامة فيها. وتشير مصادر الوكالة اليهودية أن  إ"
سرائيل"، وتراجع اهتمام  إة يعيشون في دول مستوى المعيشة فيها أعلى من "اليهودي  

 ."يليهود الخارج "بإسرائ 
عدد اليهود من حملة    ة، بأن  ة وغير الرسمي  ات الرسمي  حصائي  بعض الإ  كما وتشير  

ت، أو مؤق    سرائيل" بشكل  دائم  إن هاجروا أو يقيمون خارج "ة"، مم  سرائيلي  ة "الإالجنسي  
 .المليون  نحور ي قد  

ة إلى تهجير يهود اليمن  وفي ضوء جفاف مصادر الهجرة، سعت الدولة العبري  
الصهيوني   الهستيريا  وبلغت  الأخير في وأثيوبيا،  اليهودي  البحث عن  ذروتها في  ة 

سكانهم  إكابول والعراق وسوريا، بل وعمدت إلى تهويد بعض هنود البيرو وجلبهم و 
 .ةة الغربي  في مستوطنات الضف  

ة، انفتحت شهية الصهاينة لتهجير اليهود وكراني  الأ  -ة وفي ضوء الحرب الروسي  
ألف، وفي   200  نحور أعدادهم في أوكرانيا  البلدين المتحاربين، حيث تقد  في كلا  

 ."سرائيلإفي كلا البلدين للهجرة إلى " اليهود   س  ا، ولا يتحم  ألف   150 نحوروسيا 
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ة آلاف  بيهودي    ز اليهود على الهجرة، هو التشكيك  ات التي لا تحف  شكالي  ومن الإ
  ة في ظل  ثيوبيا، إلى جانب المخاطر الأمني  منهم، كما حدث مع يهود روسيا ويهود أ 

احتدام الصراع بين الدولة "العبرية" والفلسطينيين والشعوب العربية. ومن المفارقات 
ل "الدولة اليهودية" إلى المكان الأقل جذب   م  أن ت تحو    مت لتكون  ا ليهود العالم بعد أن ص 

 .ا ليهود العالما آمن  ملاذ  
ي بلدانهم  انات الهجرة، وإحجام الملايين من اليهود والمندمجين فجفاف خز    إن  

تواجه المشروع الصهيوني، في   ة  حقيقي    سرائيل"، ينطوي على أزمة  إعن الهجرة إلى "
 .تزايد أعداد الفلسطينيين على الأرض  ظل  

 :ةالطبيعة العدواني   .3
ا  ا استعماريً في صلب المشروع الصهيوني، بوصفه مشروع    ة  العدواني    الطبيعة    تكمن  
  دائمة   ة  سلمي   ة استقراره وإقامته لعلاقات  مكاني  إدون  ما يحول  ا، وهو ا توسعيً استيطانيً 

"  ة  وحقيقي   ويبقي  الجوار،  دول  جو   إمع  في  تعيش  الأمني    سرائيل"  الهواجس  ة  من 
التي ستظل    ؛المزمنة القائمة،  الصراع  والثورات وشتى  تعز    بسبب حالة  الحروب  ز 

 .أشكال المقاومة ضد هذا المشروع
في    ر  إيجابي   سرائيل" تبدي قلقها وانزعاجها من أي تغي  إاللافت للانتباه، أن "ومن  

العربي   الدول  بعض  كإحراز  المنطقة،  عدد  دول  الاقتصادي    اة  المكاسب  أو من  ة 
ا( ة ) تونس ومصر تحديد  ة، كما جرى في أعقاب الثورات العربي  لات الديمقراطي  الت حو  

سرائيل" إ"  من الفوز على فريق  غير عربي، فإن    عربي    ى إن تمكن فريق كرة قدم  أو حت  
إقامة   ل  ة، كما ونجدها تفض  وذلك بحكم طبيعتها العدواني    ؛لا تستطيع إخفاء انزعاجها

ة، على العلاقات ى الفاشي  ة وحت  ة والرجعي  مع الدول والأنظمة الاستبدادي    ة  قوي    علاقات  
 .ةوتقدمي   ة  اشتراكي   أو أنظمة   ة  ي  حقيق  ة  ديمقراطي   ع بمواصفات  مع دول تتمت  
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ات  بت بعشرات الحروب والمذابح وعملي  ة، التي تسب  سرائيل" العدواني  إطبيعة "  إن  
ة  ذيتها للصراعات العرقية والطائفي  غان في المنطقة، وتة لملايين السك  التهجير العسكري  

تبقيها في مرمى النيرا والمذهبي   ة  في عملي    م  تقد    الدائم، وتمنعها من إحراز أي    نة، 
التخل   بوسعها  وليس  المنطقة،  شعوب  مع  العدواني  السلام  طبيعتها  من  إلا  ص  ة 

 .ةة والعدواني  تها العنصري  بسقوطها، واندحار أيديولوجي  
 :ةة الوجودي  ا/ الإشكالي  ثالثً 

 :هاجس الآخر - الوجود الفلسطيني   .1
الصهيوني،   ي مث ل   للمشروع  الشرسة  الفلسطيني على الأرض، ومقاومته  الوجود 

"لإ المزمنة  الهواجس  ولعل  أحد  الاستعمارية   سرائيل".  التجربة  يعتري  إخفاق  أكبر 
الصهيونية ي تمث ل في فشلها بإبادة الشعب الفلسطيني كما جرى في تجارب استعمارية  

عن    ة، استراليا، نيوزليندا( ولا بتهجيره بصورة  كاملة  ة الأمريكي  ة الشمالي  مماثلة )القار  
عام   حدث  ما  غرار  على  وتع1948أرضه  الذي    د  .  التجربة السيناريو  إليه  آلت 

ق ذات يوم  في فلسطين  ة في جنوب أفريقيا أحد الكوابيس المفزعة، إن تحق  الاستعماري  
 .ةة الصهيوني  بتقويض التجربة الاستعماري    ا يسمح  مم  

ا )القنبلة  ا وجوديً سرائيل" بالتزايد السكاني الفلسطيني خطر  إلة، ترى "وفي المحص  
حذير من هذا الخطر في السنوات الأخيرة، مما قد الديمغرافية( وتصاعدت وتيرة الت

سياسات   لانتهاج  شن    بحق    ة  هستيري    يدفعها  تدميري    الفلسطينيين،  على  حروب  ة 
السكانية،   التجمعات  لبعض  ترانسفير  الضفة،  في  القتل  وتيرة  وتصعيد  القطاع، 

رج، سياسات اقتصادية بهدف تضييق الخناق ودفع مجموعات كبيرة للهجرة إلى الخا
 .1948أو عملية تطهير عرقي كبيرة على غرار ما وقع عام  
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 :ةة مركزي  دولة إقليمي   .2
  ة الوحيدة في المنطقة، وستسعى بكل  ها القو  سرائيل" إلى نفسها، على أن  إتنظر "

ا مع القوة  ة، من شأنها أن تخلق توازن  ة عسكري  من امتلاك أية  قو   قواها لمنع أية دولة  
"العسكرية "الإ من امتلاك السلاح النووي    دول    سرائيل" لأي  إسرائيلية". ولن تسمح 

ا عليها وحدها لضمان هيمنتها وتأمين وجودها. لقد كانت مصر الذي ترى فيه حكر  
لها خطر   ت مث ل  تجري ا وجوديً سابقا   أن  قبل  والعراق،  كانت سوريا  عليها، وكذلك  ا 

سرائيل"  إ. أما اليوم فتجد "ضعافهما إلى أبعد حد  إة و ي  غراقهما بالحروب الأهلإ عملية  
قواها لتدمير    ا عليها، لذا ستسعى بكل  ا وجوديً بإيران الدولة الوحيدة التي ت مث ل خطر  

ا ترى  من امتلاك السلاح النووي. وعموم    ة المتنامية، ومنعها على الأقل  ة الإيراني  القو  
ا عليها، ويحد من قدرتها ا وجوديً في المنطقة خطر    ة  قوي    ة  مركزي    سرائيل" بوجود دولة  إ"

 .على الهيمنة على المنطقة
 :التحالف مع دولةٍ عظمى  .3

سرائيل" مع الدولة العظمى في العالم، حجر الزاوية في المشروع إي مث ل تحالف "
مع   السابق  في  تحالفت  فقد  العليا.  استراتيجيتها  فيه  وترى  بريطانيا،  الصهيوني، 

لكن   العالم،  القوة الأعظم في  القو  بوصفها  انحسار  وبعد  البريطاني  ها  الحرب ة  بعد  ة 
المت   الولايات  وبروز  الثانية،  قو  العالمية  عالمي    ة  حدة  تحالفها  عظمى  نقلت  ة، 

سرائيل" وقلقها الوجودي، إفزع "  ما يثير    حدة غير أن  الاستراتيجي مع الولايات المت  
ة، حيث أبدت قلقها وانزعاجها من انسحابات ة الأمريكي  نحسار القو  رهاصات ا إ هو  

الانسحاب من سوريا، علاوة  على   ونيتها  وأفغانستان  العراق  المتحدة من  الولايات 
قلقها من تنامي القوتين الروسية والصينية، ومزاحمتهما للقوة الأمريكية، التي أظهرت 

وبين أوكرانيا، وأمام إصرار الصين على   ا أمام روسيا في الحرب الدائرة بينهاضعف  
 .استعادة سيادتها على تايوان
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لات في الرأي العام  حو  ولعل أبرز ما يقلق "اسرائيل" في الآونة الأخيرة، هو الت  
الأمريكي في غير صالحها، وهو ما يمكن أن ينعكس على مواقف وسياسات الولايات 

 .فقدانها حليفها الأقوى في العالم المتحدة تجاهها، ويؤدي في نهاية المطاف إلى
تقد  شكالي  إة  ثم   من  وتعيق  الصهيوني،  المشروع  تواجه  أخرى  وأزمات  مه، ات 

البنيوي   في أزمة   شكاليات، ت تمث ل  أبرز هذه الإ  ة الكامنة. ولعل  وتكشف عن أزماته 
  ة  وقومي    ابوصفها دين  ة  سرائيل" في ضوء التعريف الغريب لليهودي  إة المتفاقمة في "وي  اله  

  الذي انطوى على إخفاق    الأمر    ؛ة والدين، وافتراض التطابق بين الأم   ذاتهفي الوقت  
ضاح خرافة الأصل والعرق الواحد، حيث  ة"، وات  ة اليهودي  ثبات "القومي  إفي تجسيد و 

خفاق  ة، وكذلك في ضوء الإة الثقافي  انهار ما ي عرف ببوتقة الصهر لصالح التعددي  
 ة  يهودي    ي تعريف من هو اليهودي. حيث كشف انهيار بوتقة الصهر، عن جماعات  ف

دة في خصائصها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية والقومية،  متنافرة، متعد  
سرائيل" على تعريف إمكانية التنافر وليس الانصهار. كما كشف إصرار "إوتملك  

بين، وما يجري بين المرك    ة، عن التناقض البنيوي  قراطي  وديم  ةٌ يهودي    ها دولةٌ ذاتها بأن  
ممارسات   تكريسٌ   من  هو  الأرض  ديمقراطي  ليهودي    على  على حساب  الدولة    ؛ تهاة 

في ضوء احتدام التناقض بين المركبين، إلى    بأزمة  غير مسبوقة    د  الذي يهد    الأمر  
ة.  نيالي  و " وما بين طبيعة ممارساتها الكولنها "الديمقراطي  جانب التناقض ما بين مكو  

الإأم   فتتمث  شكالي  ا  الأخرى،  مكو  ة  بين  الحاد  بالانقسام  الصهيوني  ل  المجتمع  ،  نات 
)الإ  عات  بتصد    تنذر    وتنطوي على صراعات   والعميقة:  العلمانيين  شكناز  شرقيين، 

والدينيين، اليهود والعرب، الأغنياء والفقراء، اليسار واليمين، الديمقراطيين والفاشيين(.  
هذه   بين  الأزمة  تفاقم  عن  الأخيرة  السنوات  في  الانتخابات  أزمة  تكشف  حيث 
المكونات، في صراعها على إدارة الدولة، وتوزيع الثروة القومية، وهوية الدولة، حيث 

، ذاته  ت هذه الأزمات الوجه المتعدد لهذه الدولة: )دينية وعلمانية في الوقت أظهر 
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ديمقرا ثانية  طمتخلفة وحديثة،  ناحية   الشرق(، ومن  تقيم في  ية وعنصرية، وغربية 
سرائيل" أزمة السلام، وفي ضوء تبنيها لسلاح القوة والردع، بحكم طبيعتها  إتعيش "

الدائم للحرب والمواجهة، رغم حديثها عن السلام  ة، مما يعني استعدادها  نيالي  و الكول
يتحق   ة  بسبب طبيعتها الاستعماري    ؛اق إطلاق  وتبدي رغبتها في إحرازه، وهو ما لن 

 .ة إلى أمد  طويلة والعربي  ة المقاومة الفلسطيني  شكالي  إتواجه  ة، وستظل  العدواني  
ة، التي أشار لها "ابراهام بورغ"  هم  ممن المفيد تسجيل إحدى المفارقات ال  ولعل  

ره من  بعد تحر    آمنة    وخلاصة تلك المفارقة: " أن اليهودي في الخارج يعيش حياة  
سرائيل"، من بعد أن نقل الصهاينة  إالغيتو، بينما لا يجد اليهود الحياة الآمنة في "

 ة ده المخاطر الأمني  لى غيتو كبير، ومعزول، تتهد  سرائيل" إإلوا "الغيتو معهم، وحو  
 على الدوام".
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 الفرص المستحيلة  نافذة    

 
العبارة المبتذلة التي تتهم الفلسطينيين بإضاعة    في السنوات الأخيرة، ترديد    تزايد  

بطتها بعض وسائل الإعلام  ن الفرص )لا يفوتون الفرصة في إضاعة الفرص( التي است
ن القادة العرب، وبعض قادة الرأي والمحللين السياسيين. وهذه العبارة  العربية، وزمرة م

و   ر  قد  كانت  السوقية،  السياسية  الجملة  الدعاية  أو  لها  والدوائر    ة  الصهيوني    جت 
الاستعمارية الغربية منذ ثلاثينات القرن الماضي وحتى اليوم، وذلك لإلصاق "تهمة"  

احة المستعمرين الصهاينة الذين كانوا أكثر  الرفض والعناد بالفلسطينيين، وإبراء س
ة، حيث ترددت هذه العبارة على ألسنة  سياسي    م لهم من مشاريع   لما ي قد  "مرونة" وقبولا  

القادة والزعماء الصهاينة في مختلف محطات الصراع، لاسيما في مقاربات التسوية،  
 .اعام    30منذ زهاء  

الفظ    إن   الاستخدام  حد     هذا  على  والأصدقاء  الأعداء  جانب  من  العبارة،    لهذه 
ا للحقائق التاريخية، ويضع الفلسطيني في  ا وتزييف  ا سافر  هام  اته ات  سواء، يخفي في طي  

كل مرحلة  في خانة المتشدد أو الرافض الأبدي، ويلصق به سمة "الغباء السياسي"  
 .براغماتية المطلوبة للتسويات السياسيةر الفكري" وافتقاده للو"التحج  

للمواقف الفلسطينية في مختلف مراحل ومحطات الصراع،    ة  موضوعي    قراءة    إن  
واحدة: رفض   من حقيقة    ما ينبع  إن    ،مة لهمحجامهم عن التساوق مع "الفرصة" المقد  إو 

ا أن تلحق  ة، التي من شأنهة والوطني  الشعب الفلسطيني المساومة على حقوقه التاريخي  
ا  تمام    ا على وجوده فوق أرض وطنه، وهذه الحقيقة م نسجمةٌ خطر    ا، أو ت شك ل  ضرر  

 .ضت للانتهاكالمساومة على حقوقه إذا تعر    ة، كأي  شعب  يرفض  مع طبيعته الإنساني  
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السياسي  ات    إن   المشاريع  لسلسلة  بالرفض،  الفلسطيني  ويجري  هام  جرى  التي  ة 
ها "فرصٌ مضاعة"، من دون فحص ودراسة وظروف وملابسات  الترويج لها على أن  

نت ما يعفي القوى التي تآمرت على الشعب الفلسطيني، وم ك  إن    ،ةتاريخي    كل مرحلة  
ة عن هذه الجريمة غير المسبوقة  ة مسؤولي  المستعمرين من اغتصاب أرضه، من أي  

وي عد   التاريخ،  الإنسانخداع    في  وللوجدان  وللوعي  للتاريخ  الضحي  ا  ويضع  ة  ي، 
 من  ة في موقع الطرف المعتدي، والمغتصب والعدواني، والرافض لأي  حل   الفلسطيني  

 .راع على الأرض شأنه أن ينهي الص  
فرصة  أضاعها    ة  راع، لن يجد الباحث الموضوعي، أي  ف مراحل الص  ففي مختل  

ة، هي من  مرحلة  تاريخي    شروط كل    لأن    ؛الفلسطيني بسبب جهله أو غبائه السياسي
د طبيعة الفرصة ومنطق القبول أو الرفض لها في التعاطي معها، فلا يجوز تحد  

إسقاط الماضي بظروفه وملابساته على الحاضر بظروفه وملابساته أو العكس، كأن  
  نحو ، الذي يمنحنا  1947ة فرصة أمامنا ت تمث ل بقرار التقسيم عام  : كان ثم  يقال مثلا  

من ذلك   تناها برفضنا، وها نحن اليوم نطالب بأقل  نا فو  نصف مساحة فلسطين، لكن  
يت   يأتي من  أو  التي ع رضت علينا في  بكثير.  الذاتي"  "الحكم  بتفويت فرصة  همنا 
اتفاقيات أوسلو أو لو قبلنا    ها أفضل من "فرصة"لأن    ؛1978مفاوضات كامب ديفيد  

ق د   سنة  بما  الثانية  ديفيد  كامب  في  لنا  لوف  2000م  معانيات  ،  أنفسنا  على  رنا 
 !السيادة منذ ذلك الحين  كاملة    ما كان بوسعنا أن نحصل على دولة  وتضحيات، ولرب  

ها مواقف غير  لأن    ؛هذه المواقف الاختزالية، ت عب ر عن ضحالة تفكير أصحابها  إن  
ة، وتجانب الصواب فيما تحمله من معطيات، ة، وغير موضوعي  ة، وغير تاريخي  ي  علم

تكترث  ولا  مأساتها،  عن  المسؤولية  وتحميلها  بالاتهام،  الضحية  قذف  وتستسهل 
للحقائق الساطعة، وفوق كل ذلك فهي مواقف انهزامية، ومنها ما هو متآمر ومتساوق  

 .مع المواقف العدائية
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ل ل أو  مع لعبة "الفرص المضاعة" من جانبنا يمكننا أن ن سج    وإذا حاولنا التعاطي 
على   -ي بالمشروع الصهيوني، بوصفه  ئل برفضنا القبول المبد فرصة مضاعة ت تمث  
أصحابه مزاعم  سكانها  مشروع    -  حد  بيد  والأخذ  وتعميرها،  البلاد  لخدمة  جاء  ا 

افي والمعيشي، وسيجعل  "المحليين" وتطويرهم، وإدخالهم للحضارة، ورفع مستواهم الثق
الحضارة   بذرة  المشروع  هذا  وسينقل  والازدهار،  بالخضرة  تعج  البلاد  صحراء  من 

 .والتنور والتطور إلى المنطقة برمتها
مجر   ليس  أسلفناه،  ما  وإن  إن  دعابة،  د س  د  الذي  العسل  لإغواء   ما  م،  الس  فيه 

الفلسطيني، لقبول المشروع الصهيوني والترحيب به. لكن الشعب الفلسطيني لم ينطلي  
ة، وبوعيه لمرامي  ة، مع الغزوات الاستعماري  عليه الخداع، وأدرك بحكم تجربته التاريخي  

ر على المشروع الصهيوني، وقر   ر أن يرفض من حيث المبدأ هذا المشروع، ويص 
 بحقيقة  ه ببساطة يستهدف وجوده على أرض وطنه، وإذا سلمنا جدلا  ن  لأ؛  مقاومته

الشعب الفلسطيني قد عجز في تلك المرحلة عن لجم المشروع الصهيوني المدعو    أن  
ه  ة، وأن  من أقوى دولة استعمارية في ذلك العهد، الذي فرض وجوده الاستيطاني بالقو  

ا مع هذا الواقع، ويسلم بحقيقة هذا ن على الفلسطيني أن يتعاطى سياسيً صار يتعي  
فإن   سياسي  ثم    الوجود،  فرصة  ق د  ة  ت مث لت  ة  الماضي،  القرن  عشرينات  في  له  مت 

بمشروع المجلس التشريعي الفلسطيني بالشراكة ومناصفة مع المستعمرين الصهاينة  
لون أكثر من ربع عدد السكان في تلك الآونة، مع وجود بعض   الذين لم يكونوا ي شك 

نجليز في المجلس، وذلك لحفظ التوازن بين الطرفين المتنازعين، ولا  الأعضاء الإ
ننسى أن الحصة المخصصة للفلسطينيين في المجلس، كانت ت قسمهم على أساس  
ديني وطائفي، ولا تتعاطى معهم كقومية، لكن الشعب الفلسطيني رفض المشروع،  

لما   تتحقق  لها أن  أتيح  لو  تاريخية  الحال، حسب  وفوت "فرصة"  إلى هذا  وصلنا 
منطق من يتهموننا بإضاعة الفرص. فالمشروع يقسم الفلسطينيين إلى طوائف دينية  
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.  ة  وقومي    ا ، أسوة  باليهود الذين كان ي عترف بهم شعب  ة  أو قومي    اولا يعترف بهم شعب  
من ناحية  ثانية كان المشروع يمنح اليهود حصة  أكبر من حجمهم، والأهم من كل  

  ة.نجليزية على المجلس وعلى الحياة السياسي  ك تكريس الهيمنة الاستعمارية الإذل
من الطبيعي أن يرفض الفلسطيني مشروع المجلس التشريعي، وبهذا لم يكن    ،إذن

ن ت  ثم   التي  الأخرى  "الفرصة"  أما  إضاعتها،  جرى  فرصة  فتتمثل  ة  بإضاعتها،  هم 
انيا تقسيم البلاد بين العرب واليهود،  ، حيث اقترحت بريط1937بمشروع التقسيم عام  

لون أكثر من ثلث السكان، وجاء هذا المشروع في خضم الثورة   ولم يكن اليهود ي شك 
، وبالرغم من بعض 39ت حتى عام  واستمر    ،1936ة التي اندلعت عام  الفلسطيني  

 الأصوات الواهنة التي أبدت استعدادها للتساوق مع المشروع، غير أن الثورة كانت 
الفلسطينيين قو   تتيح لهم فرض الشروط وتحسين الأوضاع، أو    ة  وهيبة  قد أكسبت 

ا مع موقفهم الرافض من حيث المبدأ لبيع بلادهم أو  وذلك انسجام    ئي؛الرفض المبد 
 .التنازل عنها، أو عن جزء منها

أما الفرصة الأخرى "المضاعة"، حسب زعم من يتهموننا بإضاعة الفرص، فكانت 
أفضل    للمشروع السابق، ولكن بشروط    ، وهو إعادة إنتاج  1947مشروع التقسيم سنة  

تشكيلهم   بعد  شوكتهم  وقويت  الأرض،  على  أعدادهم  تزايدت  الذين  للصهاينة 
المسل   عملي  لعصاباتهم  بتنفيذ  وقيامهم  عقد    بحق    ة  إجرامي    ات  حة،  طوال  الفلسطيني 

سلام، يجري بموجبه تنازل الفلسطينيين عن الأربعينات. لقد كان المشروع بمثابة است
نصف مساحة بلدهم، ويسمح باقتلاع عشرات الآلاف من الأهالي من قراهم وبيوتهم 
شعبي  إجماع  ثمة  وكانت  العربية،  للدولة  المحدد  القسم  غلى  ونقلهم  وأراضيهم، 

 .وسياسي، علاوة  على الإجماع العربي برفض المشروع والإصرار على القتال
ينسجم  ال  إن   النكبة  قبل  المضاعة"  "للفرص  الفلسطيني  ا مع شروط  تمام    رفض 

ض ة في ذلك العهد. فمن ناحية  لم يكن الشعب الفلسطيني قد تعر  المرحلة التاريخي  
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اليهود لم يكونوا قد أنجزوا دولتهم    ا للمواجهة، كما أن  لنكبته المعروفة، وأبدى استعداد  
ه بحسابات الربح والخسارة، والنصر والهزيمة، كان  الذي يعني أن    الأمر    ؛القوية بعد 

الرفض العربي    ما في ظل  ة ودحرها، لا سي  ثمة إمكانية لقتال العصابات الصهيوني  
 .ة للقتال إلى جانب الفلسطينيينالشامل للمشروع، واستعداد الجيوش العربي  

تل    أن    بيد   لوف من  ت أرضه، وجرى اقتلاع مئات الأالشعب الفلسطيني الذي اح 
 ك بحقوقه، ورفض التفريط بوطنه، ولم يلبث بعد أقل  أبنائه من بيوتهم وقراهم، تمس  

للقضي   الاعتبار  أعادت  التي  المعاصرة  ثورته  أطلق  أن  عقدين  الفلسطيني  من  ة، ة 
اله   الوطني  وي  وأحيت  ثم  م  ة، مصم  ة  يكن  ولم  كاملة،  استعادة حقوقه  على  ة فرص ا 
الثوري  أضاعها   المرحلة  الحكم  الفلسطيني في تلك  إذا كان مشروع  العاصفة، إلا  ة 

ات   ملحقات  في  السادات  على  المعروض  سنة  فاقي  الذاتي  ديفيد  كامب  ،  1978ات 
جميع الأوساط    ا برفض الفلسطينيين الم طلق لها، غير أن  ر  "فرصة" جرى إضاعتها مبك  

ه  لإرضاء السادات، وبث الانطباع بأن  د عرض تكتيكي "إسرائيلي"،  المشروع مجر    د  تع
ة. كما أن المشروع الذي لم يجر  نقاشه أو تفعيله،  عن القضية الفلسطيني    لم يتخل  

ة التفاوض السياسي، واقتصر على مكاني  إاستثنى منظمة التحرير وفصائل الثورة من  
 ."للسكان المحليين" في الضفة والقطاع ذاتي    حكم  

 سواء، ينسجم  للمشروع، في الداخل والخارج على حد     وكان الرفض الفلسطيني
ة  ومتماسكة  وقادرة   ة قوي  ة، حيث كانت الثورة الفلسطيني  مع شروط المرحلة التاريخي  

ة، على مواجهة الضغوط، كما أن المشروع ينتقص بشكل  سافر من الحقوق الفلسطيني  
ان والدولة... الخ، ويبقي  ق للقضايا الكبرى كحق العودة والقدس والاستيطولم يتطر  

 .ة" الشاملة والدائمةسرائيلي  الفلسطينيين تحت الهيمنة "الإ
ومنذ مشروع الحكم الذاتي في اتفاقية كامب ديفيد وحتى اندلاع الانتفاضة الأولى  

الفلسطيني   رفضها  سانحة  فرصة  ثمة  يكن  بعدها  و لم  ومن  مدريد  محطة  لتأتي  ن، 
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الطرف   ذهب  حيث  عن  أوسلو،  البحث  في  مدى  أبعد  إلى  المفاوض  الفلسطيني 
  ا مع لعبة الفرص ومنطق أصحابها، فإن  . وإذا أردنا المضي ق دم  ة" للحل  "فرصة ذهبي  

ث ل أكبر "مرونة" من جانب الفلسطينيين، وقبلوا لأنفسهم ما لم يكونوا يقبلوه  أوسلو م 
تراف "بإسرائيل" والتنازل عن  ة، بالاع ة والوطني  مات السياسي  من قبل، من تجاوز للمحر  

بالحل  78 والقبول  فلسطين،  من  السيطرة  المرحلي    %  تحت  الذاتي  وبالحكم   ،
ل ة"، وبالتنسيق الأمني، وملاحقة المقاومة... الخ، مع هذا لم يجر  التوص  سرائيلي  "الإ

بجزء   سرائيل" على التسليم  إة على إرغام "ة والدولي  ن القوى الإقليمي  ، ولم تتمك  إلى حل  
ين، وفي تحويل الاتفاق إلى "فرصة" لإنهاء الصراع،  ة للفلسطيني  من الحقوق الأساسي  

  ة السلام، واصلت "إسرائيل" ممارساتها من سرقة  والأنكى من ذلك، وتحت غطاء عملي  
للأراضي والاستيطان، وتهويد القدس، والحواجز والقتل والاعتقال... الخ، وهو ما  

فاق للسلام الدائم، وإنما فرض الحقائق على  إمكانية إحراز ات    ا منكان ي بع د عمليً 
 .ا بتطوير "الفرصة" السانحةالأرض، بما لا يسمح إطلاق  

، بعد سبع سنوات من المفاوضات  2000ة مفاوضات كامب ديفيد عام  لتأتي محط  
ا  ة، وتبين للفلسطينيين أثناء مفاوضات كامب ديفيد أن ما تعرضه "إسرائيل"، مالعبثي  

بهدف سرقة   ؛هو إلا تطوير للمرحلة الانتقالية من خلال التحايل على الفلسطينيين
أجزاء واسعة من أراضي الضفة، والانتقاص من سيادتهم على القدس، ورفض حق 
على حدودها   "إسرائيلية"  مع سيطرة  السلاح،  ومنزوعة  فهزيلة  الدولة،  أما  العودة، 

ال لقد رفض  ق د  البرية والبحرية وأجوائها.  لهم من عروض  فلسطينيون ما  ة"  "سخي    م 
وقاوموا الضغوط التي مورست عليهم من قبل الإدارة الأمريكية وأطراف أخرى، لتصل  
انتفاضته   بتفجير  الفلسطيني  الشعب  رد  وكان  مسدود،  طريق   إلى  التسوية  عملية 

 .الثانية
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انطوى على    الحل    لأن    ؛ للفلسطينيين  فرصة    ، ت مث ل  2000لم تكن كامب ديفيد  
ة، وت كب ل الفلسطينيين لعقود طويلة،  ة والسيادي  بالحقوق التاريخي    تمس    ملموسة    تنازلات  

ومن الطبيعي أن يجري رفضها رغم موازين القوى المختلة بالكامل لصالح "إسرائيل".  
يف  أما الرد "الإسرائيلي" على الانتفاضة، فقد جرى إعادة احتلال مناطق السلطة، وتكث

معهم شريك   تتعاط   ولم  الفلسطينيين،  إذلال  في  والإمعان  والاغتيالات  القتل    ا وتيرة 
بالمجازر، وإخضاعه وإرغامه على  للسلام؛ وإن   ينبغي ذبحه و"كي وعيه"  ما كعدو 

 .م لهي قد   الاستسلام، والقبول بأي حل   
الأرض، احتدام الاقتتال، ومباشرة "إسرائيل" في فرض إجراءاتها على    وفي ظل  

الأمريكي   الإدارة  أعلنت  العازل،  الجدار  وبناء  الاستيطان،  صيف  كتعزيز  في  ة، 
ني  2002 بلورة خط  ، عن  دولة  ت مه    جديدة    ة  سياسي    ة  تها  ة، وتنهي  فلسطيني    د لإقامة 

ة،  المعروفة بـ " خريطة الطريق"، وجاء الإعلان عن هذه الخط    ة  الصراع، وهي الخط  
لال العراق، وهو ما أعطى الانطباع للفلسطينيين والعرب، أن التحضير لاحت  في ظل  

شغال الفلسطينيين. وبعد أن إ لامتصاص الغضب، و   ة، ما هي إلا محاولةٌ هذه الخط  
، ق ب ل بها الطرف الفلسطيني، رغم ما يعتريها من  2003جرى عرضها في ربيع عام  

ن أن "إسرائيل" سجلت  مبدأ معاينة "الفرصة السانحة"،  ثم تبي  بعيوب  قاتلة، وق ب ل  
ة  ظات من شأنه أن ينسف عملي  ظ  من هذه التحف  تحف    ا، وكل  ظ  تحف    14على الخطة  

ظات "إسرائيل" ليجري اختصار حدة بتحف  تها، والأدهى قبول الولايات المت  وية برم  التس
تها الانفصال عن الفلسطينيين من جانب  واحد، وأعلنت تها، بإعلان ني  ة برم  العملي  
تها للانفصال  ، وألمحت عن ني  2005ة صيف عام  تها الانسحاب من قطاع غز  عن ني  

% من أراضي  58أكثر من    أولمرت" بعد ضم    ةة "خط  عن الفلسطينيين في الضف  
المؤق    حلًا   ة، وفرضت  الضف   "بالدولة  الذي ع رف  الفلسطيني  الشعب  تة" على  على 

ة لأجل  غير مسمى،  ة. بعبارة  أخرى تمديد المرحلة الانتقالي  % من مساحة الضف  42
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ة  السياسي    رات تسارع التطو    السياسي. غير أن    للحل    وبصورة  دائمة، كتصور  نهائي   
بالانتخابات عام   الفاشلة على 2006على الأرض وفوز حركة حماس  والحرب   ،

 .ة فرض مثل تلك التسويةمكاني  إلبنان، أضعف من 
ت ، فقد ظل  ا كاملا  ت عام  (، التي استمر  2008- 2007أما مفاوضات أنابوليس )

الانتخابات الجديدة    ملموسة، لتأتي    تدور في ذات الحلقة المفرغة، ولم تفض  إلى نتائج  
ة السياسية، ويجري إغلاق نافذة ، وت تعط ل العملي  2009بحكومة "نتنياهو" منذ عام  

)الاستكشافية( أو    ـلها مفاوضات ع رفت بالفرص بإحكام طوال أكثر من عقد، تتخل  
نية  أخيرة، لفحص إمكا  ة  )غير المباشرة( في عهد إدارة أوباما، التي جاءت محاول

المفاوضات بقيت ت دار على    لأن    ؛ة  نتائجها لم تسفر عن أي  . لكن  ل إلى حل  التوص  
 .ذات الأسس السابقة

ت مث لت بخط    الأخيرة    أما الصيغة   ة  ة "صفقة القرن". لم تكن الخط  "للفرصة" فقد 
  ه للحل  ر تصو    ق  ف  ة" بالكامل صاغها "نتنياهو" و  ة "إسرائيلي  ما خط  ة بالمطلق، وإن  أمريكي  

حرفيً   السياسي   ترامب"  "دونالد  وتبناها  الفلسطينيين،  طرحها  مع  يجري  أن  وقبل  ا. 
تصر  للحل    وصيغة   بسياسة  ،  "ترامب"  عاصمة    ف  بالقدس  اعترف  حيث  رعناء، 

"لإسرائيل"، ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها، وقام بتجفيف مصادر تمويل الأونروا 
شرعية  تمهيد   الضفة،  أراضي  في  المستوطنات  واعتبر  اللاجئين،  قضية  لتصفية  ا 
ة أجزاء واسعة من الضفة الغربية، ومارس عدة ضغوط سياسي    ا لضم  ا تمهيد  تمام  

الخطة سلف  ة واقتصادي  الي  وم الفلسطينيين لإرغامهم على قبول  ا قبل طرحها  ة على 
 .ارسميً 

" استغلت  لحظة  إوقد  المتحدة،  والولايات  العالم    يمر    صعبة    ة  زمني    سرائيل"  بها 
الفلسطينيين. حيث جرى الإعلان عنها في ظل   نهائي     والإقليم، لفرض حل    على 

وانهم الكورونا،  وباء  سنة  تفشي  الأزمة  هذه  بمعالجة  العالم  ظل  2020اك  في   ،
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استمرار حالة الانقسام الفلسطينية، وانشغال البلاد العربية بأزماتها الداخلية، والأهم  
ا سوا للخطة وقبلوا بها، ومارسوا ضغوط  بروز بعض القادة والأنظمة العربية، ممن تحم  

أ   كبيرة   قبولها. غير  الفلسطينيين لإرغامهم على  بكامل   ن  على  الفلسطيني  الشعب 
الولايات  في  أوساط  فيها  بما  العالم  أجمع  وقد  الجديدة،  "الفرصة"  رفض  أطيافه، 
المتحدة وحتى في "اسرائيل"، على أن هذه الخطة لا ت مث ل أية فرصة، وأنه لا يمكن  

 .ة  على هذا الطرازلأي  شعب  أن يقبل بخط  
ر  فة وأسوأها على الإطلاق، ولم تتأخ  لقد كانت "صفقة القرن" آخر "الفرص" المعرو 

الفلسطينيين للخط   التنديد برفض  ة  الأصوات المعادية وبعض الأبواق العربية، في 
 .بإضاعة الفرصة السانحة هامهم من جديد  وات  

على شاكلة "صفقة القرن"، من شأنه    هزيل    إغلاق نافذة الفرص، بعرض  حل     إن  
أن يفتح الباب على مصراعيه، إلى انفجار الأوضاع، وتنامي حالة الرفض الشاملة، 

 .وترسيخ إصرار الفلسطينيين على استعادة حقوقهم وخلاصهم من الاحتلال
فلسطينيً  بها  القبول  المستحيلة  الفرص  كانت  لقد  كل  وباختصار،  في  مرحلة،   ا 

الوطنية ومستقبل  تنطوي على مسا ومة شعب  على وطنه وأرضه ومياهه وكرامته 
 .ة خيارات أمامه إلا بالتشبث بالأمل والمقاومةأبنائه، ولا يجد الشعب الفلسطيني أي  

مرحلة  من فرض   ا لصالح العدو، عجزت في كل  إن موازين القوى المختلة دائم  
لتي ي تهم الشعب الفلسطيني  الحلول على الفلسطينيين، رغم حالة العجز، أما الفرص ا

"للتحايل"، والالتفاف على حقوقه المشروعة، وإرغامه    بإضاعتها، ما هي إلا صيغٌ 
 على الاستسلام. 
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 المفرغة   الحلقة    

 
الفلسطيني المكافح منذ ما يربو على مئة عام، في حلقة  مفرغة، وهو    الزمن    يدور  

الاستعماري   اللحظة  الصهيوني  يواجه  تعيد  ة  التي  والعوامل    ة،  الشروط  ذات  إنتاج 
الماضي هو الحاضر، من دون أن يفلح في    مرحلة، وكأن    المتكاملة الحلقات في كل   

ي إلى كسرها، أو  اف السبيل المؤد  كسر تلك الحلقة، والانطلاق خارجها، أو استكش
ة في الإمساك بمفتاح خلاصها، الملقى بإهمال  أمام  ات الفلسطيني  بالأحرى تلكؤ الذ  

 .ناظريها
منذ نهاية الحقبة    ة  طويلة  وقاسية  تمتد  مرحلة  تاريخي    الفلسطيني    لقد عايش الشعب  

ف   كانت خاضعة  لحكمها، من تخل  ة، وما أورثته تلك الحقبة للشعوب التي  العثماني  
الب   في  وضعف   الاقتصادي  وهشاشة   والسياسي  نى  والاجتماعي  ة  والثقافي  ة  ومنها  ة  ة، 

ا من العيار الثقيل،  ا استعماريً المجتمع الفلسطيني، الذي كان قدره أن يواجه مشروع  
والتخل   الضعف  من  الحال  تلك  على  يتمك  وهو  لم  الحين  ذلك  ومنذ  الزمن  ف،  ن 

 .ة الصارمةر من قبضة اللحظة الاستعماري  الفلسطيني من التحر  
ة في أسوأ أحوالها، ة التي أنتجتها الحقبة العثماني  ة والاقتصادي  كانت النخبة السياسي  

ة وانقسامها وتنافسها على الهيمنة، ولم  قطاعي  وكانت تعكس صراعات العائلات الإ
  سياسي    حظة الاستعمارية، والقبول بحل   تخف  بعضها نزعاتها وميولها للتساوق مع الل

فها  عجز تلك النخبة وتخل    أن    نها من الهيمنة على القرار الفلسطيني، بيد  يسمح بتمك  
قيادة   تشكيل  في  تتصد    ة  ووطني    ة  سياسي    وإخفاقها  الوطني  مسؤولة،  لمهامها  ة ى 

تلاشيها، في ضوء النتائج والتاريخية، أفضى إلى النكبة وضياع فلسطين، وأدى إلى  
 .العسكرية والميدانية والسياسية التي أفرزتها محطة النكبة 
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ا، ما بين  ب  ا م رك  ا عربيً أما المرحلة الفاصلة ما بين النكبة والنكسة، فقد أنتجت واقع  
ثوري   وأنظمة  العروبي  قوى  وشعاراته  الناصر  عبد  م ث لها  الوحدوي  ة،  أنظمة  ة  وبين  ة، 

مع الاستعمار ومشاريعه الوسطى.    معادية للمشروع الناصري، ومتماهية  وقوى ونخب   
وما بين هذا وذاك، كان على الفلسطيني أن يواجه موجات اللحظة العربية العاصفة. 

الحقبة الناصرية، التي كانت    ة. فإن  ا تقليدي  وإذا كانت الحقبة العثمانية قد أنتجت نخب  
ك    ة في تلكعلى اللحظة العربي    طاغية   ة، لنمو نخبة  فلسطيني    لت حاضنة  المرحلة، قد ش 
بعد كارثة النكسة   أتها تلك المرحلة، للإمساك بزمام مرحلة  جديدة  ة، هي  ة وثوري  ووطني  
 .67ة الجديدة عام العربي  

قة، ووضعت حرب  ة الممز  لقد أخفقت المرحلة الناصرية، في توحيد الذات العربي  
ن شأنها أن تعيد إنتاج تلك التجربة. وبذلك انتهت تلك م  ا لأية محاولة  حدً   67عام  

وأعادت  الكثيرة،  الأحلام  سوى  منها  يتبق   ولم  وخطاباتها،  شعاراتها  بكل  المرحلة، 
الوطني   النزعات  لكل   تكريس  و   عربي     بلد    ة  العربي  أوتعميقها.  الحالة  هذه  ة  سهمت 

ة الجديدة التي لم تلبث  ة الثوري  السياسي  البائسة، في ولادة الثورة الفلسطينية، ونخبتها  
ة، وكانت بداياتها واعدة، وهي تعيد ة الوطني  وي  أن ت صد رت المشهد، وأعادت إحياء اله  

الفلسطيني   الذات  منظ  تجميع  سقف  تحت  الم بعثرة  مشروعها  ة  ومبلورة   التحرير،  مة 
ة، في التحرير  وطني  ى إنجاز أهدافها الا، حت  الوطني، وعاقدة العزم على المضي قدم  

ها لم تلبث أن انقسمت، إلى شيع  وأحزاب  والعودة، وهزيمة المشروع الصهيوني، لكن  
ة، وجنح البعض ة على حساب الذات الوطني  س ذاتها الفصائلي  وفصائل متصارعة تقد  

ا في البحث عن مسار للتسوية، وهو ما أعاد التذكير بمرحلة ما قبل النكبة، ر  منها مبك  
ان الصراع العائلي هو السائد في مرحلة ما بعد النكسة، وإن كان ثمة بيت فإذا ك

فلسطيني جديد ي سمى بـ " منظمة التحرير الفلسطينية". فإذا كانت نخبة ما قبل النكبة  
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الأو   التقسيم  واجهت مشروع  والثاني سنة  1937ل سنة  قد  واجهت 1947،  فقد   ،
 .1967ي حدود عام  ة فالنخبة الجديدة مشاريع الحلول السياسي  

، في تسريع الخطى  1982ة الخروج من بيروت في أعقاب حرب  سهمت عملي  أ
ة وبدايات نحو مسار التسوية، وهو ما فاقم من حدة الصراع بين الفصائل الوطني  

لتأتي محط   الفلسطينية.  التحرير  منظمة  التي سمحت تداعي  الأولى،  الانتفاضة  ة 
مة  على  ر المشهد بعد سنوات  قليلة، ومصم  ها لتتصد  ة وتناميبولادة النخبة الإسلامي  

بناء بيت "إسلامي جديد" على أنقاض "البيت العلماني القديم" أي منظمة التحرير 
ت مث   الأولى  الانتفاضة  كانت  لقد  ذهبي  الفلسطينية.  فرصة   الذات ل  بناء  لإعادة  ة  

الجديد، لو صح ت نوايا "القبائل"  ن الإسلامي  ة المتآكلة، واستيعاب المكو  الفلسطيني  
، ولكان التاريخ الفلسطيني قد دخل حقبة   ة المتصارعة على القرار الفلسطيني  السياسي  

متعر   بمسارات   وإن  ولو  جديدة،  إنجاز  نحو  ومريرة،  الحقوق  بجة   من  بسيط   جزء  
 .الوطنية
ث ل لحظة  فارقة ، في الزمن الفلسطيني الم  أن    بيد   سهم في أر، و تعث  مسار أوسلو م 

مة التحرير من الداخل، ولم تفلح جهود ق، وبتقويض منظ  المزيد من الانقسام والتمز  
السياسي    ثلاثة عقود   المقاربات  الداخلي  من  الذات ة  بناء  وإعادة  الصدع  في رأب  ة، 

 .الفلسطينية المتهتكة
التي كانت    ومن اللافت للانتباه، أن النخبة التقليدية السائدة قبل محطة النكبة،

ل على الحلول البريطانية ومؤازرة الأشقاء من الملوك والزعماء العرب، لا تختلف   ت عو 
ل على الحلول الأمريكي  كثير   ة، ومؤازرة "الأشقاء" من الملوك  ا عن النخبة التي ت عو 

الحركات الإسلامية   تعويل  إليها  المرحلة، وإذا ما أضفنا  العرب في هذه  والزعماء 
 .وقطر وتركيا وغيرهاعلى إيران 
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ة ، تكاد تعكس ذات الرؤى والتصورات  محط    رة في كل   ة المتكر  اللحظة السياسي    إن  
 .والأدوات وذات المشاهد 

لقد حل الفصيل / الحزب محل العائلة/ القبيلة، وغدا الحزب هو الغاية والقضية  
ة دولة المركزي  الوطنية هي الوسيلة، وحل مشروع الدولة المركزية الإسلامية مكان ال

ت أمريكا مكان بريطانيا، وروسيا مكان الاتحاد السوفيتي، وإيران وتركيا  ة، وحل  العربي  
 .مكان مصر سوريا

العربي   القيادة  تزال  التي نجحت قبل محط  ولا  النكبة في  ة،  الفلسطينيين  إة  قناع 
البريطاني   الحلول  الثورة وانتظار  العربي  ة والتعويل عليها، هي ذات  بوقف  ة، القيادة 

ة  التي تمارس ضغوطها على الفلسطينيين لوقف المقاومة، وانتظار الحلول الأمريكي  
 .يات  جديدة ولكن بوجوه  ومسم  

قة ة التي لا تزال ممز  ة، هي الذات الفلسطيني  الحلقة المفقودة في هذه العملي    إن  
لكن   الماضي.  القرن  الطمنذ عشرينات  قلبت  التي  ذاتها،  ،  1936اولة عام  ها هي 

وكادت أن تفشل مشروع الصهاينة، وهي ذاتها التي قلبت الطاولة في أعقاب نكسة 
  1967ة عام  ، وكادت أن ترغم العدو على الانسحاب من الأراضي المحتل  1967

على الأقل، لولا استعجالها لتذوق ثمرة السلطة الم حرمة، بتبنيها البرنامج المرحلي، 
 .إلى التسويةوبحثها عن طرق للوصول 

  تكمن في الإطار السياسي الجامع والقوي الذي ي عب ر عن وحدة    كلمة السر    إن  
ة، تلتقي في الخطاب والرؤى والأهداف وأشكال الكفاح، التي تقتضيها حقيقي    ة  وطني  

في الموقف، وكذلك    ة  عربي    ها وحدة  ءورا  ة تجر  ة؛ فالوحدة الفلسطيني  ري  مرحلة  تحر    كل  
ها الشرذمة والانقسام ءورا  ة، أما الشرذمة والانقسام فتجر  وحدة في المواقف العالمي  

 .في الموقف العربي وكذلك العالمي
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ل في الحكومات،  بد  ة"، والت  سرائيلي  ا الانتظار لما ستسفر عنه الانتخابات "الإأم  
الأمريكي   الانتخابات  عنه  ستفسر  والت  وما  عنه بد  ة،  ستسفر  وما  الإدارات،  في  ل 

ة لإصلاح تهتكها  ة من دون الالتفات إلى الذات الفلسطيني  ة والدولي  لات الإقليمي  حو  الت  
فإن   بيدها،  قدرها  لتمسك زمام  التاريخية  وأعطابها،  الحلقة  ذات  في  ندور  سيبقينا  ه 

  ؛ خارقة    طولات   وبالمفرغة. وهذه الحلقة ستظل تنتج هبات وانتفاضات وثورات، وأبطالا  
هذه الحالة المأساوية من التشرذم    ها لن تفلح في كسر الحلقة المفرغة، ما لم تنه  أن    بيد  

والانقسام التاريخي، وإعادة التعويل على الذات الفلسطينية، التي سيكون بمقدورها أن  
 .تصنع المعجزات، إذا امتلكت شروط الوحدة والذكاء في إدارة الصراع

ا  كل   حق  لعالمي  الثورات  التي  انتصرت ة  الأقوياء،  أعدائها  على  انتصارها  قت 
ى تصميمها على تغيير الظروف المجافية بجهودها الذاتية بالأساس، من بعد أن أد  

  كفاحي     سليم، وخط     سياسي     ا: بخط   من حولها لصالحها، ولكن كان ذلك مشروط  
 حدة.ة  مت  سليم، وجبهة  وطني  
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حر    مرة  الث    مة الم 

ج الجهود والتضحيات بعد مرحلة الثورة ونجاحها  أن ت تو    ة  السياسي    تقتضي الضرورة  
فلكل    السلطة.  وممارسة  الدولة  وأعبا  بإقامة  وظروفها  شروطها  ورجالها  ؤ مرحلة   ها 

  -   اتها وأدواتها ووسائلها وأهدافها وسياقها ومبادئها وإشكالياتها؛ ففي مرحلة  الثورةوآلي  
م التحر  أي  الوطني  رحلة  عملي    -  ر  الشعبي  تجري  الطاقات  حشد  والسياسي  ة  ة ة 

ة  ة، وتركيزها في المعركة، لإنجاز المهم  ة والاقتصادي  ة والكفاحي  ة والثقافي  والاجتماعي  
كل  ري  التحر   الأولويات  وتكون  م كر  ة،  تصدفها  ها  ولا  وأهدافها،  الثورة  خدمة  في  سة 

تها، التي تقتضي الإرادة الصلبة،  عن مهم    -لسلطة  كممارسة ا  -انشغالات  أخرى  
المنشودة في دحر عدو   الغاية  إلى  للوصول  المعركة  إدارة  وتشييد  والحنكة في  ها، 

 .دولتها
وبنا الدولة  مرحلة   يتغي  ئوفي  الثوري  ها  المناخ  السياسي    ر  المناخ  وما لصالح   ،

تحتاجه   وما   ، وتناقضات  صراعات   من  عليه  التكنوقراط  ينطوي  لخبرات  المرحلة 
ة( وإدارة تناقضات  والفنيين، وأصحاب الاختصاص، وكيفية ممارسة السلطة )السياسي  

 .ر الوطنيا عن مرحلة التحر  تلك المرحلة المختلفة تمام  
ر الوطني، وتبدأ مرحلة الدولة إما بانتصار   ومن البديهي أن تنتهي مرحلة التحر  

على عدو   الثورة  تحرزه  نتيجة  ساحق   وإما  بلادها،  الانسحاب من  وترغمه على  ها 
ها، لترتيب انسحابه من البلاد، وعقد ة مفاوضات تلجأ إليها قوى الثورة مع عدو  لعملي  

محد   مسل  تسوية  وهي  الخيار  هذا  إلى  الثورة  تذهب  الحالة،  هذه  وفي  معه،    حةٌ دة 
روط مفاوضاتها مع  رة، تتيح لها تحسين شبانتصارها أو بأوراق  ضغط  ناجعة  ومؤث  

خطيئة    ها وهزيمته في ميدان السياسة، بعد هزيمته في ميدان القتال، غير أن  عدو  
ت تمث ل   تذو    الثورة  على  وإصرارها  الإغراء،  مصيدة   في  وقوعها  السلطة  في  ثمرة  ق 

من أهدافها بعد،   ار الوطني، ولم تنجز أيً مة، وهي لا تزال في مرحلة التحر  الم حر  
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عن عدو    ناهيكم  مفاوضة   إلى  وذهابها  القتال،  ميدان  في  منهكةٌ إخفاقها  وهي    ها، 
 .، لا تسمن ولا تغني من جوعة  وضعيفة، عندها ستكون الثمرة/ السلطة فج  

ر م على نفسه تذو  كان يتعي   مة، ق ثمرة السلطة الم حر  ن على الفلسطيني، أن ي ح 
ة، ي صاب بضعف المناعة الوطني  ر الوطني، لئلا  وهو لا يزال يخوض معركة التحر  

صراعه الوجودي، مع   وينهمك في مقتضيات ممارسة السلطة وتبعاتها، وهو يخوض  
 .ة على الأرض ة، صاحبة السيادة الفعلي  السلطة المحتل  

أن   المفارقات،  قبل محط    الفلسطيني    ومن  إغواء ما  الوقوع في  تفادى  النكبة،  ة 
ة، كانت تسمح له بالوقوع  بمصيدتها،  التاريخي  شروط مرحلته    مصيدة السلطة، مع أن  

، وقل  من الضعف  والتخل    وهو في حالة   ة  ة  استعماري  ة، ويواجه قو  ة الخيارات السياسي  ف 
ارة، م مث لة  ببريطانيا العظمى، التي كان بمقدورها إيقاع مختلف شعوب المنطقة  جب  

لها الهيمنة الدائمة عليها.   في مصيدة  السلطة، وبترتيب تلك السلطات، بما يضمن  
في حين وقع الفلسطيني في مرحلة الثورة في إغواء السلطة، وهو لا يزال يقبض  
على زناد بندقيته، ويمتلك من الخيارات والوعي والأدوات ما لم يكن يمتلكه الفلسطيني  

 .سابقة ة مرحلة  في أي  
ك   ل للفلسطيني، وهو  و  ، الإغواء الأ1974عام    ل البرنامج المرحلي، الذي أق ر  ش 

لتذو   للثورة،  بدايات  في أوج ممارسته  يزال في  السلطة وممارستها، وهو لا  ثمرة  ق 
مة في مرحلة الثورة، تثير شهوته للاستعجال  معركته الشاقة، وبقيت تلك الثمرة الم حر  

يد   أقرب لتوصله إليها، حتى وإن   ا، في البحث عن مسارات  خر جهد  بقطفها، ولم 
 .مع العدو ة تسوية   لعملي  جاءت نتيجة  

عن  كانت محط   ت عب ر  أوسلو  مهام  إة  إنجاز  في  الثورة  إلى  خفاق  والانشداد  ها، 
 سلاح  أو أي    ثمن؛ فكان خيار الذهاب إلى التسوية، بأيد  فارغة  من أي     السلطة بأي   

، وبشروط  تاريخي   أو   شروط    بفرض    ة  مجافية تمام ا، ولا تسمح  ة  وسياسي  ورقة  ضغط 
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ها ذهبت لخيار التسوية، وموازين القوى  ن  إة  ملموسة، أي  سياسي    مكاسب    تحقيق أي  
من إيقاعها في المصيدة، وتكبيلها    نه بسهولة  ها، الذي م ك  ا لصالح عدو  تمام    مختلفةٌ 

بالاتفاقيات وبقيود  السلطة، من دون أن يتاح لها الانفكاك، أو التراجع إلى الوراء،  
 .م إلى الأمامأو التقد  

الفلسطيني   المفاوض  أن  لقد اعتقد  إلى أهداف    إجباري    التسوية ممر    ،  للوصول 
نجازها، وأن اقتناصه لفرصة ممارسة السلطة، من شأنه أن يفرض إأخفقت الثورة في  

ة، ويرغم الاحتلال على الإذعان  ة الفلسطيني  ز من المكانة السياسي  ا ويعز  ا جديد  واقع  
ة وحده كاف  للوصول إلى ة الدولي  سلاح الشرعي    ة، وأعتقد أن  الحقوق الوطني  والتسليم ب

 .هدف الدولة
  ؛ ةري  ن للفلسطيني استحالة الجمع بين السلطة والثورة في المرحلة التحر  لكن تبي  

حالة  لها شروطها وخطابها وروادها. فإذا كانت مرحلة الثورة تنطوي على    كل    لأن  
مرحلة السلطة/ الدولة تنطوي على حالة   وقلاقل، فإن   عطاء  وتضحيات  وزخم  ثوري   

من الاسترخاء والبحث عن المكاسب والغنائم، وتبرز فئات وطبقات ومراكز قوى، لم 
نات المجتمع، وتنفجر  حتدم التناقضات، بين مكو  تكن ظاهرة  للعيان  في زمن الثورة، فت

الداخلي  الصراع  معادلة  في  الجميع  وينهمك  التنافس،  ويسود  المصالح،  صراعات 
ة،  راع مع الخارج، أي مع الدولة المحتل  على تشكيل  السلطة، فيما يجري إهمال الص  

 .ة على الأرض التي لا تزال صاحبة السيادة الفعلي  
كانت   الملموس،  ثوري  وفي  حالة   عن  ت عب ر  الأولى،  الانتفاضة  عامة،  تجربة  ة  
، وإرغامه على  ة تحشد جهودها لمجابهة المحتل  ة والوطني  وكانت مجمل القوى الشعبي  

المحتل   الأراضي  من  كل  الانسحاب  واحتملت  الاحتلالي    ة،  الممارسات  ة  صنوف 
سيد السلطة ولا غيرها، قها، لا تجة سبع سنوات، ولم يكن يؤر  ة، وصمدت مد  جرامي  الإ

ة  ة التي تقتضي الانشداد التام، للعملي  ري  ا لشروط المعركة التحر  إذ كانت خاضعة  تمام  
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ومتطل  الكفاحي   والوحدة  ة  التضامن  من  حالة  الانتفاضة،  ثقافة  عكست  حيث  باتها، 
الفئات والمكو   ة  الاجتماعي  نات والطبقات  والتلاحم، والانسجام والتوافق بين مختلف 

 .ةعلى ديمومة الانتفاضة، إلى أن تنجز أهدافها الوطني  
ث لت الانتفاضة حدث ا ثوريً  ا نادر ا في حياة  الفلسطينيين، واستطاعت أن  ا شعبيً لقد م 

، من شأنه أن ي عط ل مسارها، أو يطغي على ثقافتها الوطنية  مظهر  سلبي     ت كنس كل  
ءم مع المرحلة  التحررية، ولم تسمح باندلاع أي الثورية، وقمعت كل سلوك  لا يتلا

أو   الفئوية  ت عب ر عن مصالحها  أوانها، أو بظهور مراكز قوى،  صراعات  في غير  
الانتفاضة ببساطة، كانت تعبير ا عن الممارسة    لأن    ؛العائلية أو الشخصية أو الطبقية

تلك الجماهير الثائرة،  ة، وما تقتضيه شروط تلك الممارسة، وذلك من دون أن تم الثوري  
نظري  أي   ثوري  ة  ت حد  ة   بدق  ة   لها  الثوري  مهم    طبيعة    ة  د  أفعالها تها  تراكم  حدود  أو  ة، 

الثوري   الممارسة  اقتصرت  وإنما  الشعبي  وفعالياتها،  الحس  ة  على    والوطني    العفوي    ة 
قيادة   وبتوجيهات  الاحتلال،  بممارسات  الان  ة  وطني    المتأثر  حالة  تفاضة  أفرزتها 

قواها لتوجيه وتوعية الجماهير الثائرة، وتركيز طاقاتها في ميدان    الجارفة، سعت بكل  
ظروفٌ  تنشأ  أن  إلى  بناء    تسمح    المعركة،  مرحلة  إلى  والانتقال  الاحتلال،  بدحر 

 .الدولة
ة، وأفصحت عن الاستعداد لقد أظهرت الانتفاضة، مستوى صحة المناعة الوطني  

ى النهاية، وكانت سنواتها السبع، خير دليل، العنيد، لمواصلة المعركة حت  الكفاحي  
على قدرتها على تطوير أدواتها، وممارستها للفعل الثوري، وعلى إرباك العدو، وإفقاده 

 .السيطرة على زمام الأمور
فصاح عن هدف تشييد السلطة، فيما لم تنته   توقيع اتفاقيات أوسلو، والإ  غير أن  

تذو  ري  التحر  المرحلة   إغواء  مصيدة   في  الاتفاقية  هذه  على  وقع  من  أوقع  ثمرة  ة  ق 
الذي دفع إلى الانقسام، وتلاشي حالة الزخم الثوري، والانشداد إلى    الأمر    ؛السلطة



 2023  فبراير / شباط   –   ( 10كتاب ) ال                           

81 
 

  العودة إلى الفهرس

متطل   حساب  على  السلطة  التحر  إغواء  المعركة  استكمال  من  ري  بات  مناخ  فساد  ة، 
ة، واستيقظت  على حساب القضايا الوطني    حباط والانشداد إلى الذات الاسترخاء والإ

وأدتها    والأوهام    الأحلام   التي  السلبية  المظاهر  بعض  برأسها  وأطلت  مراقدها  من 
ل مراكز قوى، أخذت تهيئ نفسها، لاقتناص حصتها  ك  شالانتفاضة، وراحت تنمو وت ت 

 .من كعكة السلطة القادمة
 واقتصادي    واقعٌ سياسي    ، حتى راح ي تشك ل1994وما أن ت شك لت السلطة عام  

تحت   وأمني    وثقافي    واجتماعي   يعيش   يزال  لا  وهو  الفلسطيني،  يألفه  لم  جديد 
 .الاحتلال

ل السلطة  ة في أعقاب ت شك  ن الذي طرأ على الأراضي المحتل  وبمعزل  عن التحس  
ث ل التشابك بين ها على كافة الأصعدة، فقد  عة  في ظل  نجازات  متنو  إق من  ا تحق  وعم   م 
وما    ر الوطني  ات التحر  ات بناء السلطة وما نجم عنها من ت حو لات  وبين مهم  مهم  

، إحدى الإشكالي   ات الصعبة التي واجهت الشعب الفلسطيني تستدعيه من نضالات 
 .ى يومنا هذامنذ ذلك الحين وحت  

د  في النضال ات، على بروز شكل  جدية المتشابكة في المهم  انطوت تلك العملي  
يهدف   الذي  الديمقراطي"  "النضال  عليه  للمواطن    أطلق  الحياة  تحسين شروط  إلى 

ظل   في  السياسي    الفلسطيني  وممارساتها  الجديدة  والأمني  السلطة  والاقتصادي  ة  ة  ة 
 .ة.. الخ ة والقانوني  والاجتماعي  

إل للسلطة  الفقري  العمود  معها  المتحالفة  والتيارات  فتح  حركة  كل ت  جانب ش  ى 
ي، ومزيج من الفئات والطبقات التحالف مع رأس المال الفلسطيني الخارجي والمحل  

بقية الأحزاب والفصائل وفئات  أخرى إما   ومراكز القوى والعشائر، فيما لم تشارك 
الم تم ثل بالسلطة، وإما بسبب  لأسباب  سياسي   ة، ترتبط بمعارضتها للتسوية وإفرازها 

ثار بالسلطة والهيمنة عليها، وعلى مجمل شؤون الحياة في  سياسة الإقصاء والاستئ 
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المجتمع الفلسطيني، وأخذت بنية أجهزة السلطة بالترسيخ، وكشفت عن بيروقراطية   
لأسباب  مختلفة، وأخذ ينمو داخل السلطة وفي أطرافها مراكز قوى،   ؛واسعة  متضخمة

قود من تجربة السلطة،  لم يلبث أن راح يحتدم الصراع فيما بينها، وطوال ثلاثة ع
الفلسطيني  أسفرت عن تحو   ا  ا طبقيً ة، وخلقت تفاوت  لات  عميقة، طالت مجمل الحياة 

قت من تحالفها  ة التي ع م  ا في المجتمع، حيث ازدهرت أوضاع الطبقة البرجوازي  حادً 
طة، وتنامى الفقر والبطالة لدى الطبقات الفقيرة  سعت الطبقة المتوس  مع السلطة، وات  

ب في نهاية المطاف،  الذي تسب    الأمر    ؛شرائحها المختلفة وازدادت أوضاعها سوء او 
أي    يبتنام وعن  الوطني،  النضال  عن  والعزوف  والإحباط  السخط  أنشطة   حالة  ة  

الخمس  سياسي   السنوات  تفلح  ولم  دورها،  ويتراجع  الفصائل،  بنية  تتآكل  وراحت  ة، 
. بل وازدادت  .السياسي والاجتماعي.  -الوطني  للانتفاضة الثانية في رأب الصدع  

ل    االأوضاع سوء   ده من  بعد انحسار الانتفاضة وتفاقمت بعد الانقسام الوطني، وما و 
لم يألفها الفلسطينيون    ة أضعفت من المناعة الوطنية، وأفرز الواقع ظواهر  سلبي    نتائج  

الاستهلاكي   النزعات  تنامي  قبل:  وسلوكي  من  المفرطة  اة  على  جتماعي  ات  تنطوي  ة 
 .ةة والمحسوبي  الانحطاط الأخلاقي والقيمي والفساد واللصوصي  

السلطة في وقت   اتفاقيات أوسلو، وممارسات  التي خلفتها  الكبرى  أما الصدمة 
في   مات التي كانت سائدة  لاحق، في وعي الجماهير، فقد ت مث لت في انتهاك المحر  

الث   للتعاون الأمني  ة وجورة، كالاعتراف بشرعي  زمن   "إسرائيل"، وإبداء الاستعداد  ود 
وزج   وسلاحها،  المقاومة  وملاحقة  الحر    معها،  وقمع  السجون،  في  يات المناضلين 

ة التعبير والصحافة  التظاهر وحري    العامة، وتضييق الخناق على الرأي العام وحق  
ن السلطة، وراح ا في الثقة ما بين المواطن وما بي ا أحدث شرخ  والنشاط السياسي، مم  

 .ةيلجأ للمفاضلة بين ممارساتها وممارسات السلطة الاحتلالي  
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ك   ش  ثانية،  ناحية   والمسميات  ومن  والامتيازات  والرواتب  والرتب  الوظائف  لت 
الوظيفية، في أجهزة  ودوائر السلطة، إحدى أهم الأزمات المتفاقمة، واتهام السلطة 

ع ثقافة التسلق والوصولية، وتجاوز عدد موظفي بالمحاباة والفساد وشراء الذمم، وتشجي
الرواتب،  على  تصرف  موازنتها  معظم  باتت  حتى  ألف ا،  والخمسين  المئة  السلطة 
وأصبحت السلطة وسيلة الاسترزاق المباشرة وغير المباشرة لمختلف الطبقات والشرائح  

ات يتأثر  والفئات، مع الوقت ترسخ الاعتماد على السلطة، وانتظار الراتب، الذي ب
 .بالتطورات السياسية والأمنية 

سهمت التسوية بتدفق أموال المانحين وتنامي أعداد المؤسسات أومن ناحية  ثانية،  
سهم  أالتي باتت تعتمد في مشاريعها على التمويل الأجنبي، مما   NGO's المعروفة بـ

وأنشطتها على التمويل  بظهور طبقة تعتمد في وسائل عيشها وعلاقاتها ومشاريعها  
باتت   الذي  الدور  الحقيقية وطبيعة  اللغط حوله، وحول أهدافه  الذي كثر  الأجنبي 

ة،  ة التحرري  تؤديه تلك المؤسسات وأصحابها وموظفيها، ومدى خدمة أنشطتهم للعملي  
حيث أث يرت تساؤلات مشروعة حول تلك المؤسسات وأهدافها والدور الحقيقي الذي 

 .حياة المجتمع الفلسطينيفي  ؤديهباتت ت
تها خمس  مد    ة  لمرحلة  انتقالي    مة  تنبع الإشكالية الرئيسية للسلطة، في كونها مصم  

ينهي الصراع    سياسي     سنوات، بيد أن استعصاء عملية التسوية وعدم الوصول إلى حل   
مة"، مع  ة  دائة الأمر الواقع، إلى "سلطة  انتقالي  ى إلى تحويلها، بقو  مع الاحتلال، أد  

ة، يلزمها  سات دولي  رت طوال ثلاثة عقود، وصارت ترقى إلى مؤس  ساتها تطو  مؤس    أن  
 .الانعتاق والاستقلال عن سلطة الاحتلال وحسب 

ل إلى دولة، مع استمرار ممارسات الاحتلال  وفي ضوء تعث   ر مشروعها في الت حو 
وتوس  اليومي   عدوانه  لجم  عن  وعجزها  ب ة،  الاستعماري،  نشاطه  يتعذ  ع  على  ات  ر 
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العملية    ة  جماهيري    قطاعات   تقتضيها  التي  الثورية  الممارسة  إلى  العودة  واسعة، 
 .التحررية، بسبب هذا الواقع المركب والغريب 

الاجتماعي   أزماتها  وانفجار  العامة  الحالة  استعصاء  دون  والاقتصادي  فمن  ة  ة 
التحرري  والسياسي   حالته  إلى  يعود  أن  للواقع  يمكن  لا  وهو  ة،  السلطة،  نشوء  قبل  ة 

ة، بالوصول إليه، وذلك بحكم سيطرتها التامة  استعصاء لا تسمح السلطة الاحتلالي  
مقد   مجمل  الفلسطيني  على  السلطة  الأقل  رات  على  الخارج  من  يسعى  ة،  وبهذا   ،

الاحتلال لإدامة أمد اللحظة الراهنة لأطول فترة ممكنة حتى يكون بمقدورها فرض 
 .ائق على الأرض، قبل أن تنشأ ظروف تسمح بالانفجار الشاملالمزيد من الحق

إشكالي   نشأت  في  وقد  الأطراف  بوقوع جميع  ت مث لت  الأولى،  من  نابعة  أخرى  ة 
المصيدة، بما فيها المعارضة، حين آثروا تذوق ثمرة السلطة المحرمة، فأنتجت تلك  

ا، مع أنها  تتبنى المقاومة منهج    ى إلى ولادة  سلطة  جديدة،ا أد  ا دمويً ة انقسام  شكالي  الإ
لا تختلف كثير ا في ممارستها وأدواتها وآليات عملها، عن السلطة الأخرى، وإن كان  
أنها وقعت هي   الخارج، إلا  تباينات في الخطاب والعلاقة مع الاحتلال ومع  ثمة 
الأخرى في مصيدة  السلطة، وم كن ت الاحتلال من السيطرة عليها من الخارج، وإذا 
باتت   الأخرى،  السلطة  فإن  والمضمون،  الشكل  فتحاوية  الأولى،  السلطة  كانت 

 .حمساوية الشكل والمضمون 
وتحالفات   صيغ   السلطتين    وتشابكات    مع  هامش  على  وهناك  هنا  من 

ا، اللتين يجري التحكم بهما والسيطرة عليهما من الخارج من المتصارعتين، سياسيً 
 .لسيادة الفعلية على الأرض قبل السلطة الاحتلالية صاحبة ا

ومنذ ما يربو على خمسة عشر عام ا من عمر الانقسام، وولادة السلطة الثانية،  
المحاصرة والم جو عة، يسعى الاحتلال لتطويعها وبناء قواعد لعبة جديدة معها، وإن  

من حيث المضمون   اختلفت من حيث الشكل قواعد اللعبة مع السلطة الأولى، فإن  
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الاي طب   الانقسام    احتواء  مزدوج    سياسة    حتلال  ق  تكريس  السلطتين، من خلال  لكلا 
ة،  وتعزيزه، ومقايضة ومساومة كلتاهما على لقمة العيش، وبعض التفاصيل اليومي  

 .والإجراءات التي تسمح لهما بالبقاء على قيد  الحياة
السلطات، وذلك ل باستيلاء المزيد من  له الاحتلال، يتمث    ط  أخطر ما يخط    ولعل  

بانتظار انفجار الأوضاع من داخل سلطة الضفة، ونشوب صراع  بين أقطاب السلطة  
ومراكز القوى في داخلها، مما يدفع إلى تقويض السلطة القائمة ونشوء عدة سلطات  

منها مع الاحتلال، وبهذا   واحدة    كل    ا وترتبط  واحدة  إقليم    ى كل  على أنقاضها، تتول  
يض المشروع الوطني الفلسطيني، وإعادة إنتاج الهيمنة الاستعمارية  تجري عملية تقو 

 .م ار ا وتحك  الصهيونية، على نحو  أكثر تطو  
يتعي   الأوان،  يفوت  أن  الفلسطيني  وقبل  النخبة  على  الكف  ن  التلاوم    ة  عن 

  على إنهاء الانقسام والعودة إلى مربع الوحدة والحوار،  ي   والمهاترات، والعمل بشكل  جد  
ممث   الفلسطيني  البيت  بمنظ  وبناء  وطني  لا   أسس   على  الفلسطينية،  التحرير  ة   مة 

ة تستوعب الجميع، واستكمال العملية التحررية عبر الاتفاق على برنامج   وديمقراطي  
 .دةة الموح  دها الرؤية السياسي  ة  تحد  دة، وأشكال كفاحي  ة  موح  ة  وطني  د، واستراتيجي  موح  

مة في مرحلة التحرر ق ثمرتها الم حر  بغي ألا يتبرأ أحدٌ من تذو  أما السلطة، فين
واستحقاقات   تبعاتها  تجاه  الوطنية،  ت حم ل مسؤوليته  أحدٌ من  يتهرب  وألا  الوطني، 
تطويرها وتثويرها من الداخل والخارج، وتحريرها من قبضة الم ستعم ر وهيمنته عليها،  

سلطة   إلى  الواحد،  الحزب  سلطة  من  حقيقي  وطني    وتحويلها  بالإرادة  ة   محكومة  ة، 
ة وسيادة القانون، عندها يمكن تحويلها  ة، وتنطوي ممارساتها على الديمقراطي  الوطني  

في    ة  ة  وظيفي  ي مهم  ة، وتطويرها من سلطة  تؤد  ة التحرري  إلى أداة  من أدوات العملي  
إلى دولة ، بقوة الأمر الواقع، وكل ذلك مرهونٌ ومشروطٌ بكلمة السر    ة  مرحلة  انتقالي  

  لعملية التحرير: الوحدة الوطنية. 
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 الأسود   ى عرين  حت    الأخضر    من الكف  

 
من مئة عام ،    ة  منذ أكثر  ة  الفلسطيني  جٌ، في التجربة  الكفاحي  خطٌ طويلٌ ومتعر    يمتد  

عة، اقتضتها طبيعة وشروط كل مرحلة، من مراحل  ة  متنو  اشتمل على أشكال  نضالي  
التاريخ الفلسطيني الحديث، وهو يواجه المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني،  

 .حلة ببريطانيا العظمى، ومن بينها الشكل المسل  والدولة الراعية له م مث  
حة تنسب إلى المجموعة المعروفة بم سمى في المقاومة المسل    تجربة    ل  أو    ولعل  

"الكف الأخضر" في أواخر عشرينات القرن الماضي، وعلى ما يبدو لن يكون آخرها 
مجموعتي "عرين الأسود" و"كتيبة جنين"، وما بين الظاهرتين الأولى والحالية، ثمة  

ت تلف المحطات الثائرة التي تصد  دة قد تصل إلى حدود المئات في مخم سميات م تعد  
الصهيوني   عام  للعصابات  ومسم  48ة  إلى ،  والستينات،  الخمسينات  سنوات  يات 

يات المجموعات ، إلى م سم  67ة بعد نكسة عام  يات الفصائل والتشكيلات الكفاحي  م سم  
ثورة   بين "الفزعة" أثناء طويلٌ  تاريخٌ  في مرحلة الانتفاضة الأولى والثانية، كما ويمتد  

استخلاص يمكن    أهم     إلى الكتائب الم نظمة في المرحلة الراهنة، ولعل  ، وصولا  36
ات   التي  العالية  الكفاحية  الروح  هو  الظواهر،  هذه  من  النضال  تسجيله  بها  سم 

 .الفلسطيني، والحيوية والعفوية والإحساس الوطني العميق 
ق ببضعة أشهر، وينسب حة بعد ثورة البراظهرت مجموعة "الكف الأخضر" الم سل  

الفلسطينية، وصديقه محمد   الدرزية  الطائفة  أبناء  إلى أحمد طافش، أحد  تأسيسها 
ثائرا ، حملوا السلاح، ونفذوا عدة عمليات فدائية ضد   27عثمان الكردي ومعهم زهاء  

السلطات   تنجح  أن  قبل  فلسطين،  شمال  منطقة  في  وصهيونية  انجليزية  أهداف 
 .م وتصفيتهم، وتفكيك الظاهرة، وهي لا تزال في بدايتهاة بملاحقته نجليزي  الإ
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ث لت مجموعة "الكف   ة في حة الفلسطيني  ة الم سل  الأخضر" أولى التعبيرات الكفاحي    م 
ك   - 34ة عام  ا لظهور المجموعات القسامي  ا وإرهاص  لهام  إ لت  مواجهة المستعمر، وش 

 .36بثورة  عارم  ت مث ل  قبل أن تسمح الظروف بانفجار  ثوري    35
"الكف الأخضر"، في ظل   لدت مجموعة  ت مث لت  ظروف  تاريخي    لقد و  ة  صعبة، 

ه على المزيد  من الأراضي وتشييد المستعمرات، ئ د المشروع الصهيوني، واستيلابتمد  
ة، وكانت  ة الم حتل  وتزايد أعداد المهاجرين المستوطنين بالتواطؤ مع السلطات البريطاني  

ا رفض    ؛ا، ع ب رت عن حالة الغضب المتناميةا مهمً  تاريخيً البراق ت شك ل مفصلا  ثورة  
الفلسطينية   النخبة  على  السخط  حالة  وعن  الأرض،  على  الم ستعمرين  لسياسات 
وعائلاتها المتصارعة على الهيمنة، من دون أن تفلح في مواجهة استحقاقات المرحلة، 

كانت تلك الحالة قد مهدت لظهور مجموعات  وإذا    ؛والتصدي لمسؤولياتها الوطنية
 ؛عن حالة الرفض لما آلت إليه الأوضاع في تلك المرحلة  ا"الكف الأخضر"، تعبير  

فقد ع ب رت مجموعات "عرين الأسود، وكتيبة جنين" عن حالة الرفض والسخط الشعبي 
 .ة على الأرض ة الصهيوني  على استمرار الانقسام، وتنامي الممارسات العدواني  

أما الفارق بين الظاهرتين ف يتمث ل بانطلاق الكف الأخضر من الصفر، أي من  
رث   إة، فيما كانت الثانية ترتكز على  رث  في التجربة  الكفاحي  إدون الاستناد على  

 .ات والانتفاضات طويل  من الهب  
صعبة  ومجافية،    أبرز ما يجمع ما بين الظاهرتين، هما ظهورهما في مراحل    ولعل   

مرحلة ،    ة السائدة في كل   على الأوضاع السياسي    وغضب    ران عن حالة سخط  تعب  و 
للإ والارتجال  مكاني  وافتقادهما  العفوية  جانب  إلى  والخطاب،  والسلاح  المادية  ات 

 .ةوسرعة الظهور والتفكك وتأثيرهما المعنوي في الجماهير الشعبي  
 مرحلة، فقد عكس تعدد  في كل    ة  وطني   ن تعكسان أزمة  ا ن الظاهرتا وإذا كانت هات

المسميات أثناء الانتفاضة الأولى، حالة الجيشان الشعبي، وزخمة وحيوية الشعب 
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تلك   أن  كما  العاصفة،  المرحلة  تلك  في  وتضحويته  الكفاحية  وروحه  الفلسطيني، 
ومرجعي   انتماءاتها  لها  كانت  العسكرية  شبه  التنظيمي  المجموعات  وتواصلت  اتها  ة، 

 .رهاضة وتطو  اى على الانتفها كانت تتغذ  لأن  ؛ سنوات  ل
ل  أم   دة، ة متعد  دت تشكيلات ومجموعات كفاحي  ا الانتفاضة الثانية، فقد أفرزت وو 

ة القائمة )القسام، الأقصى، السرايا، أبو علي مصطفى بعضها ينتمي للحالة الفصائلي  
وعات )عمر المختار، حزب كمجم  ،د  محد    انتماءه لفصيل    ...الخ(، وبعضها لم يعلن
انطفا رغم  فلسطين(  سريع  ئالله  الأمني  هما  الملاحقة  بفعل  "الإا  ولصالح  سرائيلي  ة  ة"، 

 .ة للفصائل على الساحةظهور التشكيلات العسكري  
ما في  ة لكتائب شهداء الأقصى، لا سي  الكفاحي    وفي هذا الإطار، انطوت التجربة  

الغربي   تلك  الضفة  في  كفصيل  ة،  فتح  أزمة  على  حيث    أم     المرحلة  الكتائب،  لتلك 
فروعٌ  مسم    دةٌ متعد    ظهرت  حمل  وبعضها  الأقصى،  شهداء   وتعبيرات    يات  لكتائب 

)مجموعات النذير، كتائب العودة، السواعد   :مثل ،لتمييز نفسها عن الكتائب  مختلفة  
ت هي  ركة فتح ظل  ح  . ومع أن  ي  السمراء...الخ( وكانت في حجمها ذات طابع  محل  

 ات  ها كانت تتداخل مع مرجعي  ة لتلك المجموعات، إلا أن  ة والمعنوي  ة الاسمي  المرجعي  
 .كحزب الله وإيران ة  خارجي  

ة ظهرت بعض المسميات إلى جانب كتائب الأقصى ككتائب أحمد وفي قطاع غز  
  مدعومةٌ ها الآن  أبو الريش وحركة المجاهدين التي خرجت من رحم حركة فتح، ولكن  

الأبرز في القطاع، الذي ي عب ر عن    الكفاحي    العسكري    ا التشكيل  من حركة حماس. أم  
ة، وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح  تلك الحالة، فقد ت مث ل بلجان المقاومة الشعبي  

تنظيم   نفسها  عن  أعلنت  التي  أيً   مستقلًا   االدين،  يتبع  القائمة،    الا  التنظيمات  من 
ة،  أبرزها فتح والجبهة الشعبي    مختلفة    ا إلى تنظيمات  عناصرها تنتمي سابق    وكانت جل  

الإسلامي   المجموعات  بعض  وظهرت  المنشق  كما  التي  ة  أو  وغيرها،  حماس  عن  ة 
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لتي   السلفي  تنتمي  الجهادي  ار  المجاهدينة  وجيش  الإسلام،  بعض  ولاحق    ،ة، كجيش  ا 
 .ة الصغيرةالداعشي   المجموعات 

ة المتباينة في القطاع ت عب ر عن أزمة الفصائل من جهة،  وهذه التشكيلات العسكري  
الثوري   الزخم  حالة  ل    وعن  و  الحصار  الذي  حالة  واستمرار  الثانية،  الانتفاضة  دته 

والحروب على القطاع، حيث بقيت تلك الظواهر، واندثر بعضها وتلاشى مع الوقت، 
مثل )القسام، السرايا، أبو    ،ةلأذرع العسكرية للفصائل المقاومة الأساسي  فيما حافظت ا

تها ة.. الخ( على استمراري  علي، شهداء الأقصى، لجان المقاومة، المقاومة الوطني  
 .وحضورها

، 2005ة، وخلال الفترة الفاصلة بين عام  ومع انحسار الانتفاضة الثانية في الضف  
الاحتلال )طعن،    ة على المقاومة ضد  ات الفردي  عملي  ى يومنا هذا، طغى شكل الوحت  

يات ت عب ر عن هذه ة مسم  دهس، مولوتوف، حجارة، إطلاق نار...الخ(، ولم تظهر أي  
عن    غير رسمي    الإعلان بشكل    ة التي تم  ات العسكري  الظواهر، باستثناء بعض العملي  

ما قبل بضعة أشهر الماضية، لا سي  ذيها لتنظيم "داعش" طوال السنوات  انتماء منف  
عنها ظاهرة المجموعات    ت ر ة، تطو  ات الفردي  ظاهرة العملي    من هذا العام. غير أن  

ةمناطق    العنقودية التي انتشرت في ا، إلى  سريع    ر هذا الشكل  ة، ليتطو  في الضف     عد 
 .جنينأن وجد تعبيره في ظاهرة "عرين الأسود" في نابلس، و"لواء جنين" في منطقة  

عن    ادة، تعبير  أفرادها ينتمون إلى فصائل متعد    ز هاتين الظاهرتين، أن  وما يمي  
ة على تردي الأحوال العامة، واستمرار الانقسام، وتراجع تأثير  حالة السخط الشعبي  

الوطني   الإسلامي  الفصائل  وتت  ة  ب  ة.  التنظيمي  سم  التشكيلات  هذه  بالضعف  نى  ة 
ا وبفعل ملاحقة الاحتلال لها، وتصفية العديد من قادتها لهوالهشاشة، لسرعة ت شك  

التنظيمي   للخبرات  تفتقر  كما  والقتالي  وعناصرها،  كما  ة  وللسلاح،  المالي  وللدعم  ة 
 .عالية  ة  وقتالي    ة  ي  تضحو   ة والارتجال، وبروح  ة والعفوي  ن بالعلني  ا ن الظاهرتا سمت هاتات  
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ة  الأخضر وعرين الأسود وكتيبة جنين(، ثم    وما بين الأمس واليوم، بين )الكف  
الإصرار  في  المعجزات،  يجترح  فتئ  ما  شعب   عظمة  على  شاهدٌ  طويلٌ،  تاريخٌ 

 .جديدة ة  كفاحي   والكفاح، واستيلاد أشكال  
ث لت إرهاص  الأخضر    وإذا كانت الكف   ظاهرة    ، فإن  36ا وتوطئة  لثورة عام  ، قد م 

ا وتوطئة  لولادة  مرحلة  جديدة، ولن يطول إرهاص    عرين الأسود وكتيبة جنين تمثلان 
 ا على ولادتها. الوقت كثير  
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 فتح وحماس  ة  ثنائي  

 
تنتقص   حضاري  والحزبي    ة  والأيديولوجي    ة  السياسي    ة  دي  التعد    لا  من  الشعب  ة،  ة 

  حتى عليه، حدوث انقسامات    ته وجدارته بالحياة والدولة، ولا ي عاب  وثوري    الفلسطيني  
 لاحتدام التناقضات المختلفة، سواء    نتيجة    ؛على السلطة  ة  ودموي    ة  سياسي    وصراعات  

، وفي كل     في كل     ر أو في مرحلة الدولة، فهذا يحدث  أثناء مرحلة التحر   ،   مكان  زمان 
سمةٌ من سمات  المجتمع  الإنساني، ولا يكاد  شعبٌ   راع السياسي  التناقض والص    لأن  

راع، ولا تكاد  أمةٌ   مختلفة  من الص  ة، إلا وعرفت أشكالا  أو إنساني    ةٌ حضاري    أو تجربةٌ 
ة، أو بناء للدولة، إلا وعرفت هذا النزاع الذي يقود في أحيان   ري  تحر    واجهت مرحلة  

نتائج   إلى  يفضي  دموي،  اقتتال   إلى  الذين  م  كثيرة   الصهاينة  أعداؤنا  حتى  ختلفة، 
يات، وانقسموا منذ البداية إلى ا، واجهوا مثل هذه التحد  نقاتلهم منذ مئة وثلاثين عام  

، وحدثت بينهم انشقاقاتٌ  نجازها، إ نجاز دولتهم، وبعد إقبل  واقتتالاتٌ  تيارات  وأحزاب 
يزالو  تسود    ن وما  ومنقسمين،  الاختلافات    مختلفين  وقد    شقاقات  والان  بينهم  والقلق، 

حد  تؤد   الداخلي  ي  الصراعات  اقتتال  ة  إلى  الصهيوني،  المجتمع  في  مختلف   ة  بين 
المتصارعةالمكو   ببساطة  الص    لأن    ؛نات  السياسي    سمةٌ   راع  الحياة  سمات  ة  من 

 .ة في حياة البشرة والاقتصادي  والاجتماعي  
من   مختلفة    تاريخها الطويل، أشكالا  ة، في  ة الفلسطيني  ري  وقد عرفت التجربة التحر  
مختل   في  الداخلي،  المحط  الصراع  التاريخي  ف   محط  ات   وليست  على  ة،  الصراع  ة 

إلا إحدى أوجه هذا الصراع، الذي وجد    2007السلطة، التي أنتجت الانقسام عام  
 .الاقتتال الدموي   إلى حد  في السياسة والمجتمع، وصولا   مختلفة   تعبيرات  

سنتناوله بعد قليل، في مقاربتنا للصراع بين حركتي فتح وحماس، لا يعد ما    إن  
منهما وما ق دم ته من تضحيات    ة أي   من الحركتين، ولا من ثوري    ا أو إساءة  لأي   انتقاص  
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ة  ة، لتجربة الحركتين السياسي  نقدي    ما هي محاولةٌ سام  على مذبح  حرية الوطن. وإن  ج  
الفوالكفاحي   بوصفهما  من  ة،  التوصيف  هذا  عليه  ينطوي  وما  الأكبرين،  صيلين 
نات  ة المكو  ة لا ت عفي بقي  المحاولة النقدي    هذه    كبرى. كما أن    ة  وتاريخي    ة  وطني    ات  مسؤولي  

ص لها حلقة  ة من النقد )سنخص  ة أو الديمقراطي  نات اليساري  ما المكو  الأخرى، لا سي  
الشاملة، إلا محاولة للكشف عن التناقضات الكامنة  ة  ة(، وما هذه المقاربة النقدي  خاص  

منها، بما    حركة    كل    ه  ة المسار الذي تسلك  والظاهرة في أداء كلا الحركتين، وإشكالي  
ا من  مسار    راع السياسي  ، أو إذا أخذ الص  ري  التحر    د المشروع الوطني  يتجاوز أو يهد  

هو طبيعي أو مشروع في  شأنه أن يقضي على الجميع، أو إذا تجاوز حدود ما  
مجتمع،   ة معايير وحدود وقياسات يدركها كل  ة، بعبارة  أخرى ثم  الصراعات الداخلي  

في حدود المسموح، ولا يجوز انتهاك تلك المعايير    ة التي تتصارع  وحركاته السياسي  
على الشعب الفلسطيني، في    ة  وجودي    من شأن ذلك أن ي مث ل مخاطر    لأن    ؛والحدود

 .ة القاسيةمرحلة التاريخي  هذه ال
ن  وقبل الشروع، في المقاربة النقدية، لكلا التجربتين، الفتحاوية والحمساوية يتعي  

كلا   ة، بأن  ة والتاريخي  ة والموضوعي  علينا الاعتراف، وذلك من زاوية النظر الوطني  
بطولي،   الحركتين قدمتا نموذجين ثوريين انطويا على تضحيات  جسيمة  وفعل  ثوري   

منهما من ت حم ل أعباء المسؤولية الوطنية والمواجهة، ودفعت كلا    يب أولم تتهر  
الحركتين خيرة قادتها وكوادرها على مذبح الحرية، وحتى في مرحلة الانقسام والصراع  

با التزمتا  السلطة،  السياسي  على  اللياقة  المقبولة في  الحوار  لحدود  ة والحرص على 
تت الحركتان راع في كلا ساحتي الضفة والقطاع، وفو  ، والحد  من تفاقم الص  الوطني  

المشروع    ة التي كانت تستهدف  الفرصة على عدد  من المؤامرات والمشاريع السياسي  
غز  كري،  التحر    الوطني   في  الدولة  امشروع  والدولة  ومشروع لمؤق  ة،  الضفة،  في  تة 
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صفقة القرن، وع ب رت مواقف الحركتين تجاه هذه الصيغ من الحلول المبتذلة، عن 
 .مسؤولة ة  وطني   مواقف  

أن   تجرب  غير  نقد  من  يمنع  لا  سي    ةذلك  لا  الأصعدة  كافة  على  ما  الحركتين 
مشروعي الحركتين  ، بين  ة منها، في ضوء التباين والخلاف الحاد  ة والكفاحي  السياسي  

ة، والبيت السياسي الجامع، والسلطة،  المتوازيين والمختلفين، في التكتيك والاستراتيجي  
والمقاومة   الاحتلال،  مع  والعلاقة  والتسوية،  المرحلة،  طبيعة  وتعريف  والمنهج، 

أخرى نحن إزاء مشروعين مختلفين، لا يلتقيان    ة...الخ، أي بعبارة  والعلاقات الخارجي  
ل وإن  إلا  والتناقض،  الوحدة  مبدأ  أساس  ليس على  ولكن  ويتصارعا،  ما على  يختلفا 

في أحيان  كثيرة  بمحاولات الطمس والإلغاء، والاستحواذ    سم  راع الذي يت  أساس الص  
ة   ، والهيمنة الشاملة من خلال ممارسات  سياسي  والوطني    ي على القرار السياسي  الكل  

 ة  رئيسي    ة إلى تناقضات  تحويل التناقضات الثانوي  لدى الحركتين، تنطوي على مخاطر  
ا  مقتصر    الرئيسي    على المستقبل الفلسطيني، فيما كان  التناقض    واضحة    بعواقب    تنذر  

ة  ة الداخلي  على الاحتلال، الذي يسعى إلى قلب المعادلة؛ أي تحويل التناقضات الثانوي  
ثانوي، بحكم    ئيسي معه إلى تناقض  ة، والتناقض الر رئيسي    ة إلى تناقضات  الفلسطيني  

الفلسطيني   ين، وسياسة الاحتواء المزدوج، لكلا إمساكه بزمام  السيطرة الشاملة على 
لعبة   قواعد  وبناء  كل    السلطتين  على   مع  الإبقاء  له  يسمح  بما  حدة،  على  سلطة  
 .اتهم بآلي  الانقسام، وترسيخه، والتحك  

وما  ثنائي    إن   فتح وحماس،  القطبي  ة  هذه  عليه  المتصارعة من    ة  الثنائي    ة  تنطوي 
ة،  في تكوين الحركتين، وتجربتهما التاريخي    ة  بنيوي    ة  اتها إشكالي  تباينات  تحمل  في طي  

ة، وما ينجم عنها، من أخطاء  وأزمات، تصيب في  وتنعكس في ممارستهما السياسي  
 .ةري  ه التحر  في مرحلت بات المشروع الوطني  ا من مرك  الصميم، بعض  
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 :: حركة فتحلًا أو  
ث لت حركة فتح، في سنواتها الأولى على الأقل، تجربة  ثوري   زة، وحملت لواء  ة  ممي  م 

ا في طريق الكفاح والثورة، وبذل التضحيات عاقدة ا جديد  ت درب  ة، وشق  ة الوطني  وي  اله  
نها منذ البداية من وتحرير الوطن، وهو ما م ك    عزمها على دحر المشروع الصهيوني  

ل إلى القو  ة، والت  ري  ة للمرحلة التحر  أ القيادة الوطني  تبو   ة بين قوى وفصائل  ة الرئيسي  حو 
ا على مختلف  ل، والهيمنة لاحق  الثورة، بفعل عوامل مختلفة ساعدتها على هذا التحو  

 .سي الفلسطينية وعلى القرار الوطني والسياسات الوطني  المؤس  
أوقعها في أخطاء  جسيمة، عكست    أن    غير   لفتح،  الثورية والسياسية  الممارسة 

هيمنتها  من  الرئيسية،  فتح  إشكالية  وتنبع  التحرري،  الوطني  المشروع  على  نفسها 
الشاملة على مرحلة التحرر الوطني والمؤسسات الوطنية الفلسطينية، وعلى القرار 

فضلا   والوطني،  واالسياسي  التاريخي،  تكوينها  عن  التي  لآلي    والتقاليد  الداخلية  ات 
 .ا زالت تحكمهامكانت و 

التشخيص الناقد لفتح وممارستها الثورية والسياسية لا ينتقص من تاريخها،   إن  
ة، لكن تجربة فتح انطوت  ها حركةٌ خانت تاريخها ورسالتها الوطني  ولا يعني البتة أن  

والمناهج والبرامج، وذلك بحكم    رات د  في الخيارات والمسارات والرؤى والتصو  على تعد  
ا له أيديولوجيا ورؤية فكرية  ة، أي أن فتح ليست حزب  بنيتها وتكوينها، وقواعدها الحركي  

ما حركة تنطوي على كافة التيارات والأيديولوجيات والطبقات وسياسية متماسكة، وإن  
اخل الحركة يجد الباحث نفسه أمام حركات د  والفئات الاجتماعية والسياسية إلى حد   

الواحدة. وقد أحال قادتها سر هذا التنوع الغريب داخل الحركة إلى ما أسموه ) عبقرية  
فتح( أو ) الرقم الصعب( أو أن  فتح هي ) حركة الشعب بفئاته وطبقاته المختلفة(، 
وبصرف النظر عن رؤية فتح لذاتها، أو رؤية الآخرين لها، إلا أن التفسير الأقرب 

عن   الم عب رة    الوحيدة    نفسها الحركة  في  منذ بداية عصفها الثوري، رأت    للواقع، أن فتح
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عات الشعب الفلسطيني التحررية، وأطلقت على نفسها ) حركة التحرير الوطني تطل  
ل إلى القوة  الفلسطيني(، حيث يحمل هذا العنوان الكبير نزعة فتح المبكرة في الت حو 

الشعب   على  والمهيمنة  الوحيدة  الاجتماعية  الكبرى  وقواه  بمؤسساته  الفلسطيني 
أو   ديني  أو  قومي  خطاب  أي  تبني  عن  بنفسها  نأت  حيث  والسياسية،  والطبقية 
الأخذ  دون  من  وحسب،  الفلسطينية  الوطنية  وخطاب  لواء  وحملت  أيديولوجي، 

مكانية انفجار تناقضات وصراعات داخل الحركة ت عب ر عن تباين مكوناتها  إبالاعتبار  
الثورة،  السياسية   وحركة  الشعب،  حركة  إلى  فتح،  لت  ف تحو  والاجتماعية؛  والطبقية 

ى غدت تنوء بثقل المشروع الوطني، وما ا حركة السلطة، حت  سات ولاحق  وحركة المؤس  
في داخلها على الإمساك بزمامها، فمن يمسك    نات كانت تتصارع  تحمله من مكو  

والقرار، ومن دخل بيت فتح فهو آمن  بزمام فتح يمسك بزمام الثورة والسلطة والثروة  
الطامحين   والساسة  والأبطال  والشهداء  الثوار  أم  الجميع:  أم  فتح  وغدت  وم ؤم ن 

لت من ثورة   إلى سلطة     والمسترزقين والمتسولين، وتفاقمت إشكالية فتح بعد أن ت حو 
لت من سلطة  إلى مراكز قوى متصار ري  من دون أن تنجز معركتها التحر   عة  ة، وت حو 

تآكل   الوقت  ومع  دولة،  إلى  السلطة  تحويل  في  النجاح  لها  يتسنى  أن  دون  من 
ة حركة فتح  ص إشكالي  مشروعها الوطني في ضوء استعصاء عملية التسوية، وتتلخ  

 :بالتالي
 :الشمولية( 1

ة، غير أن ممارساتها في عهد الثورة والسلطة،  شمولي    ها حركةٌ ا أن  لم تعلن فتح يوم  
نزوع الحركة الحاد للتغلغل في كامل بنية المجتمع الفلسطيني: العشائر، انطوت على  

الطبقات، الفئات، المؤسسات، المكونات السياسية والاجتماعية، والهيمنة على مجمل  
السياسي   والاقتصادي  الحياة  والاجتماعي  ة  والثقافي  ة  والكفاحي  ة  المؤس  ة  وعلى  سات ة، 

 .تهبرم    على القرار الفلسطيني    من ث م  ة، و الوطني  
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ل إلى القوة  الكبرى والسائدة والمهيمنة من بين  وقد نجحت فتح منذ البداية بالت   حو 
السياسي   والثوري  القوى  الفلسطيني  ة  تبن  ة  بحكم  وذلك  لله  ة،  الوطني  وي  يها  الفلسطيني  ة  ة  ة 
طابها الوحيد الذي بات  ة، هي أيديولوجيا فتح وخة الوطني  وي  ى غدت اله  وتطويرها، حت  

يسبغ حياتها الداخلية وممارساتها الثورية والسياسية. وبهذا أصبحت فتح هي كلمة  
السر المع ب رة عن الهوية الوطنية، بصيغتها المرنة والحادة، الصلبة والسائلة، العميقة 
الثورية   أخرى،  مكونات  على  والمنفتحة   المغلقة  والشعبوية،  الشعبية  والبسيطة، 

تقليدية، ... وباتت الوطنية الفلسطينية بمثابة الروح التي حلت بالجسد الفلسطيني  وال
ا يصارع قدره الوجودي، تركته وحيد    ة  وإسلامي    ة  عربي    المنكوب والمخذول من أنظمة  

القومية   شعاراتها  وأخفقت  الأرض،  وتحرير  العدوان  صد  في  حروبها  تفلح  ولم 
غ أنف العدو، وكانت  تمر    بيين، ولا في معركة  والوحدوية، في توحيد ولو قطرين عر 

ة، أبرزها معركة الكرامة بمثابة الانطلاقة  فدائي    ة النكسة وما تلاها من معارك  محط  
ة د هذا المناخ، لسردي  على صدق شعاراتها، حيث مه    الفعلية لحركة فتح، وخير دليل  

 .هابكامل    أن تسود وتهيمن على مرحلة    ري   تحر    فتح عن ذاتها، وما تحمله من مشروع  
ة تنظيمها، وثوريتها، وإمكانياتها ومرونة خطابها الوطني، ة فتح، وقو  شمولي    إن  

مة، وعلى القرار الوطني والسياسي،  سات الثورة والمنظ  سمحت لها بالهيمنة على مؤس  
والتفر   السلطة،  ياسر عرفات هو فتح، و والاستحواذ على  بالقرار، وبات  فتح هي  د 

الثورة والمنظمة والسلطة والشعب ومؤسساته، حتى باتت الصيغة الفردية/ الحزبية، 
سمة من سمات المرحلة التحررية، مع الإبقاء على هامش  لبقية فصائل الثورة، ولم  
تسمح فتح لمبدأ الشراكة الحقيقية في القرار أن يسود في المنظمة، وسعت إلى تحجيم  

حرم في  وأمعنت  شركاالفصائل،  التاريخي  ئان  السياسي  ها  المشاركة  من  الجادة ين  ة 
والمسؤولة والفاعلة، وانتهجت سياسة العقوبات للفصائل المعارضة لنهجها وإقصائها  

صاتها المالية من الصندوق القومي، ولم تراع  مصالحها إلا بما  وحرمانها من مخص  
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بشعارات   واكتفت  عليها،  بالسيطرة  لها  ا  فضفاضة    يسمح  وما  عن  الوطنية،  لوحدة 
والمناسبات  والمركزي  الوطني  المجلس  جلسات  في  خطابات  من  تصدره  كانت 
الوطنية. من دون أن ي در في خلد قادة فتح، أن التفرد في إدارة الهم الوطني، من  

ضرر   يلحق  أن  فادح  شأنه  القرار  ا  على  الشاملة  هيمنتها  وأن  الوطني،  بالمشروع  ا 
ة، ليس هو الغاية، ولا يعني البتة نجاحها، ري  تها التحر  م  الوطني، ولما تنجح في مه

 .ةة واليساري  ى في نهاية المطاف إلى إضعاف الفصائل الوطني  وهو ما أد  
كبيرة، تنافس فتح على الهيمنة، لم تجد هذه الحركة   ة  ومع ظهور حركة حماس قو  

ا من قبل  المهيمن عليه كليً (  رمة التحريا لها في البيت الفلسطيني الجامع )منظ  مكان  
ة، وغياب الديمقراطية وتفشي  ناه التنظيمي  س ب  ك من الداخل، بفعل تكل  فتح، والمتهت  

البيروقراطية، حيث آثرت حماس البقاء خارج هذا البيت واشترطت مبدأ الشراكة أو  
الفلسطينية التحرير  منظمة  لدخول  فتح،  مع  عن    الأمر    ؛المحاصصة  أسفر  الذي 

خ أما  وجود،  الشاملة.  الهيمنة  على  متصارعتين،  وسلطتين،  وبرنامجين،  طابين 
ات   إلى حل  المصالحة وإنهاء الانقسام، فقد  السعي  إدارة الأزمة، وليس  ها  بعا منطق 

 .اجذريً 
ل إلى حركة الشعب بصورة  شاملة، مع أن  لة، أخفقت فتح في الت  وفي المحص   ها  حو 

 .ةر على الساحة الفلسطيني  نجحت في البقاء بموقع الفصيل الأكب
 :ةالعرفاتي  ( 2

تقوم بمقام أيديولوجيا فتح، وإذا كانت الأخيرة   ة  الفلسطيني    ة  الوطني    ة  وي  وإذا كانت اله  
في الوصول إلى عقل ووجدان كل   قد نجحت في تحويل ذاتها إلى أيديولوجيا تطمح  

فإن   روح    فلسطيني،  هي  السياسي    العرفاتية  عملها  ومنهج  حياتها،  وأكسير  فتح 
 .والإداري والوطني والاجتماعي والثوري 
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مة التحرير، وعلى السلطة فتح وعلى منظ  لقد هيمن ياسر عرفات على حركة  
ا، وسبغ  ن عام  يالوطنية، وامتدت تلك الهيمنة في الزمن الفلسطيني لما يناهز الأربع 

( بسماته وخصائصه ومواهبه الشخصية والسياسية  2004- 1965هذه المرحلة )  
ة والتاريخي  ة  ة الوطني  ت هذه الشخصي  والإدارية، ومنهجه وأسلوبه وطبيعته، حيث احتل  

مرحلة  بكاملها، ولا عجب أن سميت بـ ) المرحلة العرفاتية( وتنطوي العرفاتية على: 
التوج   العملية،  الروح  الحيوية،  الفردي  الوطنية  الثوري  س،  البرغماتي  ة،  الأبوي  ة،  ة،  ة، 

ة، البساطة، الارتجال، الذكاء السياسي الفطري، الشعبوية، الاختزال، الحكمة، العفوي  
 .السلطة، والكاريزما حب 

سم بالروح العملية والتدفق، ا يت  ا وطنيً كاملة، قائد    كان ياسر عرفات الذي قاد مرحلة  
ا،  ك  ا م حن   سياسيً وصاحب طاقة كبيرة على الصبر والعمل والاحتمال، وكان رجلا  

اء مواصفات رجل السياسة من الفطنة والذكاء والبراعة في فن المناورة والده  كل    يحمل  
والقدرة على نسج التحالفات وإدارة الخصومات، ولم يسمح لأحد  من رفاقه في فتح 

بتصميم   وسعى  والنفوذ،  السلطة  مقاسمته  أو  منافسته  خصومه    من  لإضعاف 
سم حكمه وسياسته بالفردية واستخدام المؤسسات بما  السياسيين من خارج فتح، وات  

سمت سياسته  ها وتطويرها، كما وات  يضمن بقاء نفوذه السياسي، ولم يسمح بدمقرطت
ة والارتجال والبساطة. وفي ممارسته السياسية سواء داخل ة والعفوي  وخطابه بالشعبوي  

ا  ا في توليفاته الحكومية والسياسية، وشموليً ا وتقليديً فتح أو خارجها، كان عرفات أبويً 
معان الفلسطينية  الوطنية  على  وأسبغ  تفكيره،  لم با  أشبه    ي  بطريقة  بأسلوب   لقداسة 

من وجوه الوطنية الفلسطينية،   ا آخر  يعرف عن أحد  غيره، حتى صارت العرفاتية وجه  
بالاقتراب من القرار،    ى فلسطيني   أو حت    أو إقليمي     حيث لم يسمح لأي نظام  عربي   

ا أو موقف  سياسي يبديه أي نظام وشخصية عربية. وأخير    سلوك    وتوجس من كل  
أتقن عرفات البراغماتية التي تلامس حدود المحرمات الوطنية، وهو ما كان يمنحه  
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في أحيان  كثيرة  قدرة على اتخاذ مواقف غريبة وصعبة، ولكن من دون أن يصل إلى  
لعرفاتية أنها لم تنتهج حد المساس بالثوابت الوطنية، ولعل أبرز ما ي سجل في صالح ا

إلى   يلجأ  ولم  الفردية،  سلطته  على  الحفاظ  سبيل  في  السياسي،  والاغتيال  العنف 
تصفية خصومه السياسيين سواء داخل فتح أو خارجها كما حدث ويحدث في العادة 
في مثل هكذا أنماط وظواهر سياسية وثورية في تجارب الثورات والأنظمة السياسية  

 .في العالم
ث لت  ا واستقت خصائصها وسماتها من خصائص وسمات ياسر  نموذج    ة  العرفاتي    م 

ة، وليس من أصول ومنابع أخرى في التجربة الكفاحية  يعرفات وشخصيته المركز 
ة ة في فتح والثورة والسلطة، طغت الشخصي  ا لطول المرحلة العرفاتي  الفلسطينية، ونظر  

منظمة والسلطة بكل ما تنطوي عليه  على فتح ومؤسساتها وعلى مؤسسات ال  ةالعرفاتي  
من منهج وأسلوب عمل وإشكاليات، حتى غدت العرفاتية محرك فتح ومعيق تطورها  
في آن  واحد. حيث لا تزال التقاليد العرفاتية في فتح والمنظمة والسلطة هي السائدة،  
وهو ما عكس نفسه في ممارسة فتح السياسية في المجتمع والسلطة وفي استكمال  

 .ة التحرر الوطنيمرحل
تقاليد   أرست  أنها  في  العرفاتية،  الإشكالية  والمنظمة    وتتلخص  فتح  في  راسخة  

ة، والتهميش  ة الديمقراطي  ة والاكتفاء بالشكلي  د والروح السلطوي  والسلطة، ت تمث ل بالتفر  
ر  الذي يعيق من تطو    الأمر    ؛ةسات علاوة  على هشاشة بنيتها الداخلي  لدور المؤس  

إلى واحد  من    من عليها من قبل فتح، وهو ما يدفع  يه  ة الم  سات الوطني  الحركة والمؤس  
بالصيغة الفردية، أو قد يؤدي إلى انفجار    أمرين: إما أن تبقى بآليات عملها محكومة  

غابت   ما  إذا  داخلها،  في  القوى  مراكز  بين  الصراع  واحتدام  الداخلية،  تناقضاتها 
 .مساك بزمام الأمور وإدارة تلك الصراعات شخصية العرفاتية التي تحسن الإال
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 :ةالسلطوي  ( 3
ة في ممارساتها  أما المركب الثالث لإشكالية فتح، فيت مث ل بترسخ مفهوم السلطوي  

ة بالنزعة الحادة  ص مفهوم السلطوي  ى اليوم. ويتلخ  ة منذ نشأتها وحت  ة والثوري  السياسي  
ة والاستئثار بالسلطة، القرار، وطمس مبدأ الشراكة، وينطوي على الفردي  للهيمنة على  

 .وليس وسيلة ويجعل من الحزب/الحركة غاية  
ة على القرار الوطني ى اليوم، وبحكم هيمنتها التاريخي  لقد دأبت فتح منذ نشأتها وحت  

الأنشطة  والفعاليات  ة، في مختلف   سلطوي    والسياسي الفلسطيني، على انتهاج سياسات  
ن فيها فتح من الهيمنة عليها )الاتحاد، النقابة، الجامعة، الهيئة، المجلس  التي تتمك  

ة...الخ( وهذه النزعة  ة والكفاحي  علامي  ة والإة والنقابي  البلدي، الأطر والهيئات السياسي  
تها ا من تكوينها ومنهجها. وذلك من منطلق رؤي زت سلوك فتح، باتت جزء  التي مي  

من  ها قائدة المشروع الوطني، وحارسة ثوابته وأسسه وصانعة تاريخه، و لذاتها على أن  
السلطة في كل    ث م   لها إقصاء أي منافسة  من    ة وميدان، وأنه يحق  محط    صاحبة 

ة. وإذا كانت د هيمنتها حتى ولو كانت على حساب المصالح الوطني  شأنها أن تهد  
تت   النزعة،  كل  هذه  بها  فإن  سياسي    ركة  ح  سم  بالقرار،  والاستئثار  للهيمنة  تسعى    ة، 

 .ةالمعيار يجب أن يكون نجاح هذه الحركة في أداء مهامها، لاسيما المهام التحرري  
نجازها، وأخفقت في  إوكما هو معروف، فقد أخفقت فتح في مهمتها التحررية و 
مة  فقت في إدارة المنظ  إدارة المنظمة وبتحويلها إلى إطار  جامع  للكل الفلسطيني، وأخ

، وأخفقت في إدارة السلطة، وبتحويلها إلى  الفلسطيني    وبتحويلها إلى إطار  جامع  للكل  
 .عن مصالح الجميع  ي عب ر    كيان  وطني   

نها من الاحتفاظ بالسلطة وحدها بعد  ة فتح لم ت مك  سلطوي    ة، فإن  ثاني    ومن ناحية  
ل خشية فتح من فقدانها  فاق، وتمث  الاقتتال لا بفعل الات  أن تقاسمتها مع حماس، بفعل  
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مختل   على  المؤس  السلطة  الفلسطيني  ف  الأزمة سات  في  الكامنة  الأسباب  أحد  ة، 
 .ة الراهنةة والوطني  السياسي  

ا إما لتشبث فتح بالسلطة مهما كلفها ذلك من ثمن،  وقد ت شك ل هذه الخشية دافع  
ة أن يسود ة والوطني  ونة والسماح لمبدأ الشراكة السياسي  وإما أن تدفع تجاه إبداء المر 

مة والسلطة، والدخول في  ة المختلفة، وأن يجري إصلاح المنظ  نات السياسي  بين المكو  
 .على الأرض   راع مع المحتل  رات الص  بتطو   مرحلة  جديدة، وهذا مرتبطٌ 

 ا: حركة حماس ثانيً 
مرك   على ثلاث  تجربة حركة حماس  ه  تنطوي  ت شك ل  وتحد  وي  بات،  الحركة،  د ة 

ث م  خطابها ومسارها وممارستها، و  ت مث ل هذه المركبات ءأدا  من  ها السياسي، حيث 
الديني   الخطاب  المركبات في:    - نقاط قوتها وضعفها في آن  واحد، وت تم ثل هذه 

 .التجربة الثورية -التكوين الإخواني  
يمتلك  الديني    الخطاب    وي شك ل   بما  قو    ه  ،  مصدر  وتأثير،  بلاغة   حماس من  ة 

ر فكرها السياسي وممارستها  تطو  ل  ا عائق    ذاته  وتماسكها الداخلي، وي مث ل في الوقت 
ة هيمنتها الشاملة على القرار الفلسطيني، ومن هامش أدائها  للسلطة، ويحد  من إمكاني  

بحكم تعقيداته،  ،  ف عنده طويلا  لن نتوق    السياسي في الداخل والخارج، وهو مركبٌ 
 .ا أكبر للمركبين الآخرينز  حي   ص  لة؛ سنخص  مطو   واحتياجه لمقاربة  

  الإخواني    أطول، وذلك لما ينطوي عليه الفكر    خواني، فيحتاج لوقفة  نها الإا مكو  أم  
ك  من إشكالي   ة  ل ممارستها الكفاحي  ات ومن ميزات، عكس نفسه في خطاب حماس، وش 

في تحليل هذا المركب وتمثلاته في أداء حركة حماس، ة، وقبل الشروع  والسياسي  
أن  يتعي   إلى  الإشارة  منذ    ن علينا  الأولى  ثلاثة مراحل:  ولدت على  حركة حماس، 

عام   نهاية  وحتى  السبعينات  الإخواني  1987أواخر  المرحلة  وهذه  من  ،  والثانية  ة، 
والثالثة من  ة،  ، وهي المرحلة الكفاحي  2006ى بدايات عام  وحت    1987أواخر عام  
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ة، حيث تكمن ة السياسي  وحتى وقتنا الحاضر، وهي المرحلة السلطوي   2006بدايات 
ة، طغى إشكالية حماس في المرحلتين الأولى والثالثة. ففي المرحلة الأولى التكويني  

سين  ما جيل المؤس  لا سي    العامل الديني على الخطاب والسلوك الإخواني الفلسطيني  
بأفكار حسن البنا    لة  من منابعه الأولى، ممث    جيل الفكر الإخواني  كما ت شر ب ذلك ال

نزعات  وسي   من  الفكر  هذا  عليه  انطوى  وما  قطب،    ة  وتكفيري    ومهادنة    محافظة    د 
ة  ة وشعبوي  ة وجهادي  ة سياسي  ة، واندفاع  نحو المشاركة بالسلطة، وتقي  سياسي    ة  وبراغماتي  
د وسلفية وعلمانية ومصداقية ومرواغة... ومرونة، وتشد  ة  ة وشمولي  ة وسلطوي  وعقلاني  

مشروع   على  الإخواني  الفكر  انطوى  لقد  والإمساك   جامح    شمولي     الخ.  للوصول 
 .كبرى من المحيط إلى المحيط ة  لإقامة دولة  إسلامي    بالسلطة السياسية، وطموح  

ساسية والتأسيسية  التأمل العميق في رسائل حسن البنا، بوصفها الوثائق الأ  ولعل  
سي مك   المسلمين،  الإخوان  حركة  عليها  قامت  تعد  من    نناالتي  ن تلم س  في  دي  أن  ة 
ها رسائل تنطوي على تناقضات   الأولويات والبرامج والصيغ الحادة والمرنة، وسنجد أن  

التشد   العلماني  مختلفة:  مظاهر  وبعض  الدين  والمرونة،  الثوري  د  والمهادنة، ة،  ة 
ة والحداثة، التحجر م، السلفي  ف والتقد  ة، التكفير والتسامح، التخل  ة والانتهازي  المصداقي  

واسع    .والاجتهاد.. وعاء   إلى  الحركة  لت  ت حو  وبهذا  التي    الخ،  كافة  ارات  يجمع 
ز  ما فكر حسن البنا، هو حي  أبرز ما أبدعه الفكر الإخواني لا سي    ة، ولعل  الإسلامي  

الموضوعي  الخصوصي   لك ة  الاجتماعي    ل   ة  الملموسة:  الظروف  أي  إسلامي،  ة  بلد  
لكل   والسياسي   الخ،  والعلمية...  والتاريخية  والثقافية والاقتصادية  ولكل     ة  مجتمع    بلد  
  ، وهو ما أسهم في نهاية المطاف بتغلغل الفكر الإخواني الفضفاض إلى كل   إسلامي  

 ي، يحمل  محل    وسمح بتبلور فكر إخواني  ة،  ة وغير الإسلامي  زاوية  في البلاد الإسلامي  
، وسمحت ا، يتقاطع معه من دون أن يتنافر ة عن الفكر  الإخواني الأم  ة نسبي  استقلالي  

الإخواني   اللامركزي  الصيغة  بتطو  ة  إخواني  ة،  حركات  محلي  ر  لظروفها ة  محكومة  ة 
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ة،  ة الإخواني  سي  ة والسيابلد  على حدة، حيث أنتجت الظاهرة الفكري    الملموسة في كل   
من التيارات الجهادية والسياسية والتكفيرية والثورية، ومجموعة من التجارب   مجموعة  

السياسية المتباينة، التي عكست مشروع الحركة الاستراتيجية في الدول المركزية؛  
سهم في إنجاب سيد قطب والقرضاوي والغنوشي والترابي وعبدالله أفالرحم الإخواني  

هذه   وأردوغان وأحمد ياسين ورائد صلاح ومنصور عباس... الخ، حيث تعكس  عزام  
راع  بين  ا للص  بذور    عة  ومتناقضة ، وتحمل  ة  متنو  ة  وسياسي  ة  وجهادي  ا فكري  الأسماء تجاربً 

منصور عباس أو سيد قطب على سبيل المثال، أن    نات، حيث بإمكان  تلك المكو  
ويزعما أنهما استقيا أفكارهما من الفكر الإخواني، من  ينتسبا إلى الإخوان المسلمين،  

ينفي، أو يبرئ أحدهما من هذا الانتساب، وكذلك   دون أن يكون بمقدور أحد  أن 
ة ة على شاكلة حماس أو حزب الحري  بمقدور الفكر الإخواني أن ينتج ظواهر إخواني  
ة، أو الحركة الإسلامية  ة الأردني  سلامي  والعدالة التركي أو المغربي أو جبهة العمل الإ

الليبية أو التونسية أو السورية أو اليمنية والمصرية أو الأوروبية أو الحركة الإسلامية  
يها الشمالي والجنوبي، أو الجهادية الأفغانية، أو الجهاد الإسلامي  سرائيل" بشق  إفي "

والتنوع، ويترك دية والتركيب  الفكر الإخواني يسمح بهذه التعد    في فلسطين... ذلك لأن  
له    ومهادنة ، أن يأخذ  ا إلى الأكثر اعتدالا  د  من الأكثر تشد    تيار  إسلامي      لأي  مجالا  

 .ةة التكفيري  ة والثوري  ة والجهادي  ة والسلطوي  ف  الميادين السياسي  ا في مختل  ا وحضور  ز  حي  
أنتجت الظاهرة  دها،  ة وتعق  ة الحالة الفلسطيني  ا لخصوصي  وفي هذا الإطار ونظر  

ة، أربعة أشكال مختلفة في التنظيم والرؤية والممارسة السياسية، وهذه  ة الإخواني  الفكري  
بجناحيها   "إسرائيل"  في  الإسلامية  الحركة  الإسلامي،  الجهاد  حماس،  الأشكال: 
الحركات، عن رؤية وتصور   الشمالي والجنوبي، حيث ع ب رت كل حركة من هذه 

الأخرى، في الشكل والمضمون. لقد خ لقت حركة حماس في  وممارسة  مختلفة  عن  
رحم التجربة الإخوانية الفلسطينية، وحملت خصائصها الجينية، إذا صح التعبير،  
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الاحتلال،  الفلسطيني ومعاناته تحت  الشعب  يعيشها  التي  الملموسة  الظروف  من 
موعة من وبسبب تلكؤ الحركة في حمل راية الجهاد في عقد الثمانينات، ولدت مج

رحم الحركة، أطلقت على نفسها اسم "الجهاد الإسلامي"، بينما آثرت قيادة الحركة  
إلى حين نشوء ظروف  الإخواني   التريث،  المرحلة  لها بالانطلاق،    ة في تلك  تسمح 

  وتهيئة    إعداد    حيث وصفت تلك المرحلة في سردية الحركة عن ذاتها، بأنها مرحلة  
جرار إلى الصدام  المبكر مع الاحتلال، واستفادت الحركة وت جذ ر، وعدم الان  وبناء  

من تراجع فصائل منظمة التحرير "العلمانية واليسارية" في أعقاب الخروج من بيروت، 
الاجتماعي   أنشطتها  عن  الطرف  غض  من  والديني  وكذلك  سلطات  ة  جانب  من  ة، 

نت الحركة من بناء  ، م ك  ر، وبتدفق أموال  طائلةد والتجذ  الاحتلال، والسماح لها بالتمد  
المؤس    واسعة    شبكة   والمخي  من  والمدن  القرى  مختلف  في  وتغلغلها  في سات،  مات 

الحركة وتغلغلها في  أنشطة  بتوسع  الضفة والقطاع، حيث رأت سلطات الاحتلال 
الأوساط الشعبية، من شأنه أن يضعف فصائل منظمة التحرير، ويدخلها في حالة  

ة الصاعدة نار الفتنة، ما بين الحركة الإخواني    لاحتلال إذكاء  معها، وحاول ا  اشتباك  
مة، ووقعت عشرات الاشتباكات طوال عقد الثمانينات بين الإخوان  وبين فصائل المنظ  

ة، ة، وبعض قرى الضف  مات في غز  مة في الجامعات، وبعض المخي  وفصائل المنظ  
طات وقطع الطريق على مخط    بسبب الوعي الشعبي    ؛اسريع    ها كانت تنطفئ  أن    غير  

 .الاحتلال
ة في  في تلك المرحلة التكويني    المتباينة، تتصارع    ة  الإخواني    ة  الفكري    ارات  بقيت التي  

الفلسطيني  التجربة الإخواني   التي  ة  بينها  الذي   الشبابي    الوطني    ار الثوري  ة، وبرز من 
  ة  سياسي    محافظة، إلى حركة    ة  اجتماعي    ة  ديني    حركة  تحويل الحركة، من    كان يدفع تجاه  

عنها    ؛مقاومة التعبير  جرى  التي  الأولى،  الانتفاضة  لإرهاصات  استجابة   وذلك 
ات الاحتلال قبيل اندلاع الانتفاضة  ة وقو  بين الجماهير الفلسطيني    عة  متقط    باشتباكات  
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رات ا بفعل التطو  أنه سرعان ما نما سريع  ا إلا  ار، كان جنينيً هذا التي    بعامين، ومع أن  
ل الجارفة، باندلاع الانتفاضة الأولىالت    لحظة    ة المتسارعة، إلى أن جاءت  الميداني    ؛ حو 

سهم  أارات الأخرى، مما  ار، وهيمنته على سائر التي  الذي سمح بغلبة هذا التي    الأمر  
أي  سريع   بعد  بولادة حركة حماس،  الان ا  اندلاع  الفلسطيني  ام ، على  الكبرى،  تفاضة  ة 

 .ولكن من دون أن تقطع حماس حبلها السري مع حركة الإخوان المسلمين
ها كانت  لأن    ؛ر وعيها السياسيتطو    ءالأولى من عمر حماس، بط  نوات  شهدت الس  
لأيديولوجيتها، حيث    منحازة    للفكر الإخواني المحافظ، وكانت ما تزال    ما تزال أسيرة  

الأو   ميثاقها  بطريقة  يشهد  و ضع  الذي  ولادة   مرتجلة    ل  عن  الإعلان  في  للتسريع 
ا من حيث الشكل والمضمون،  ر  الحركة، من دون انتظار صياغة مشروع أكثر تطو  

ر  واحتاجت حماس سنوات  طويلة، قبل أن تجري تعديلات على ميثاقها بعد أن تطو  
  .فكرها السياسي

ر وعي حماس السياسي والكفاحي،  ومنذ ذلك الحين، أي منذ انطلاقتها، راح يتطو  
وبداية بناء تجربتها الذاتية التي أخذت بالتميز عن التجارب الإخوانية الأخرى، وذلك  
العمل  ميادين  إلى رحابة  الاعتزال،  قوقعة  من  وخروجها  الميداني  انخراطها  بحكم 

لتحررية مع الآخرين، ومع الوقت اكتشفت حماس  والنضال وت حم ل أعباء العملية ا
معنى مرحلة التحرر الوطني، وصعوبة قذف الآخرين بالكفر والزندقة والخيانة، وأن  
القردة   وأحفاد  لأبناء  أو  )باليهود(  اختزاله  من  أكبر  "كإسرائيل"،  عدو  مواجهة 

ل عليه أو مسلم     ة ليست بكفر، وليس كل  ة والوطني  الديمقراطي    والخنازير"، وأن   ي عو 
"نصراني" أو "كافر" أو "علماني"    ة للشعوب، وليس كل  يؤتمن على القضايا المصيري  

" مجر  أأو  عدو   جنبي"  أن    د  أي  تتباعد    للمسلمين،  أخذت  خطابها    حماس  عن 
ا، واقتربت أكثر من مربع  نضج    أكثر   سياسي    الأيديولوجي الإخواني، لصالح خطاب  

 .ةة الفلسطيني  الوطني  



 2023  فبراير / شباط   –   ( 10كتاب ) ال                           

106 
 

  العودة إلى الفهرس

احت  تة، أ ة التحرري  تجربة حماس الكفاحية وانخراطها في العملي    وباختصار، فإن  
ات العمل السياسي والمصالح شكالي  إراع وقوانين التاريخ، و لها اكتشاف قوانين الص  

ل لحركة  ي الأو  ، وكان هذا هو التحد  ة الصراع مع العدو  ات التي تحكم عملي  والآلي  
 .حماس

  على حماس في تلك المرحلة، أنها طرحت نفسها بديلا    أخذٌ م  ل  أن ي سج    وما يمكن  
لمجمل التجربة الكفاحية الفلسطينية، ولمنظمة التحرير الفلسطينية، ولم تعترف إلا 
بتجربتها "وبسواعدها الرامية" و"بالأيدي المتوضئة" القابضة على الزناد، وهو ما ع ب ر  

ة، وعزمها على الهيمنة والحلول مكان مجمل النخبة ي  ا عن نزعة الحركة الإقصائ ر  مبك  
ا نحو الوحدة والتلاحم والرغبة  ر  ة، ولو أنها جنحت مبك  ة الفلسطيني  ة والثوري  السياسي  

مة وأطر الانتفاضة، كالقيادة الموحدة، لكان ذلك أجدى للحالة في بناء وتطوير المنظ  
 .ح من الجنوح نحو خيار التسويةى ذلك إلى كبح جماح فت ما أد  ة، ولرب  الفلسطيني  

  ها حافظت على خط   لصالح حماس في مشوارها الكفاحي، أن    ل  أن ي سج    وما يمكن  
نجازات في مختلف الميادين، لا سيما الكفاحية  ر والأداء ومراكمة الإ صاعد  من التطو  

والتنظيمي  والسياسي   الثوري  ة  تجربتها  وأثمرت  كما  العة،  لأدوات  اكتشافها  في  مل  ة 
الوطني    النضالي   والميداني  والعلاقات  والسياسي  ة  للميدان،  ة  اكتشافها  بعد  وذلك  ة، 

والانخراط في العمل الثوري، وخوض تجربة السجون، ومحاولات اجتثاثها وتصفية  
 .قادتها أو إبعادهم أو اعتقالهم

التسوية،  أما التحدي الثاني الذي واجه تجربة حماس، فقد ت مث ل بانطلاق مشروع 
وتوقيع أوسلو وقيام السلطة، حيث وقعت الحركة في خطأ التقدير السياسي، حين  

واضحة، لتكتشف أن مشروع التسوية   أخذت على عاتقها إسقاط المشروع دون رؤية  
ة، وأعادها الإخفاق في إسقاط مشروع التسوية، لمربع المهادنة  ى الذات الفلسطيني  يتعد  
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السياسي، دولي  ة والة والإقليمي  الوطني   العمل  أداة  لها هذا الإخفاق اكتشاف  ة، وأتاح 
 .واكتشاف معسكر الأصدقاء ومعسكر الأعداء

بعادات، وتجفيف  إو   واعتقالات    ضت له من ملاحقة  واغتيالات  وفي ضوء ما تعر  
التري   حماس  آثرت  التمويل  فرصة  لمصادر  وانتظار  الانتفاضة    ث  كمحطة   أخرى 

ها سارعت  ها في الأشهر الأولى، إلا أن  ئ  ها فرصتها الكبرى رغم تلكالثانية، التي رأت في
الفدائية والاستشهادية، وتبي    كبيرة    لإطلاق موجة   ا  لديها مشروع    ن أن  من العمليات 

نت من إنجازه وتطويره في قطاع غزة، فيما أخفقت تجربتها لتطوير أدائها المقاوم، تمك  
 .كافة   الأصعدة كلا الإقليمين علىوذلك بحكم الاختلاف بين  ،في الضفة

  ة  وع ب رت الحركة عن مرونتها في التعاون مع السلطة والفصائل، وأظهرت مسؤولي  
في العمل الميداني والسياسي، وأبدت استعدادها للمشاركة في العمل السياسي،   كبيرة  

المنظ   واستجابتها  ودخول  وخطابها  السلطة  ممارسات  بعض  وتفهم  والسلطة،  مة 
 .للمطالبات بالتهدئة والهدنة القتالية

ك   العملي    ل  ش  في  حماس  السياسي  انخراط  وق  ة  الانتخابات، ة،  في  المشاركة  بولها 
ا لها،  ا ثالث  ي  ة، تحد  فلسطيني    ها الساحق الذي أحرزته وتمكينها من تشكيل حكومة  وفوز 

حيث وقعت حماس في شرك السلطة مثلما وقعت به من قبلها فتح. غير أن بنية  
ة، وتعثر التسوية  ة والأمني  السلطة الفتحاوية ومراكز القوى بداخلها، وقيودها السياسي  

هذه العوامل   لى تجربة حماس الغضة في السياسة، كل  ، علاوة  ع راع مع العدو  والص  
ة حصارها المالي والسياسي إلى ت عملي  ة، وأد  لم تتح لها استكشاف التجربة السياسي  

سرائيل" من  إخذت "داخلي. وات    ة، أنذرت ببدايات اقتتال  وخارجي    ة  داخلي    انفجار أزمات  
لتكثيف الضغط العسكري، وإفشال تجربتها باعتقال النواب   أسر الجندي شاليط، ذريعة  

 .والوزراء التابعين لها



 2023  فبراير / شباط   –   ( 10كتاب ) ال                           

108 
 

  العودة إلى الفهرس

ومع بدايات حكومتها، ورغم دعوتها الجميع المشاركة، وطرحها لشعارات الشراكة  
السياسي  السياسي   والمرونة  أن  ة،  غير  خطابها.  في  أبدتها  التي  في   عد ت ها  ة  فوزها 

ة  املة واستئثارها بالسلطة، واستيقظت الميول الإخواني  الانتخابات، بداية  لهيمنتها الش
ة من مراقدها، وهو ما حذا بفتح ومراكز القوى في السلطة لمقاومتها وعرقلة السياسي  

ة،  تجربتها، إلى جانب إجراءات "إسرائيل" وضغطها السياسي والعسكري وحصارها لغز  
  إلى جانب التواطؤ الإقليمي    ة الجندي شاليط إلى أداة  للضغط اليومي،وتحويلها قضي  

الرباعي  والدولي   اللجنة  وشروط  "بإسرائيل"،  للاعتراف  عليها  بالضغط  وابتزازها  ة،  ، 
وأد   الضغوط،  أثمرت  وحدة  حيث  حكومة  تشكيل  على  موافقتها  إلى    ة  وطني    ت 

ا بعد أن وقع الاقتتال  الحكومة فشلت سريع    ومحاصصتها السلطة مع فتح، غير أن  
وقع الانقسام، وسيطرت   ، وانفجار عشرات الأزمات دفعة  واحدة، إلى أن  على السلطة

" استثمرت  لقد  بالكامل.  القطاع  طويلا  إعلى  الانقسام  سرائيل"  إلى  الوصول  في   
لعبة   قواعد  إرساء  وحاولت  لترسيخه،  وسعت  السلطتين،    جديدة    الفلسطيني،  مع 

ة المقاومة ماس الجمع بين مهم  على ح  ن  واحتوائهما المزدوج من الخارج. وصار يتعي  
غز   يلزم  ما  توفير  استحقاق  ومواجهة  احتياجات  والسلطة،  من  والتصد  يومي    ة  ي ة، 

والتحد   الضغوط  ومواجهة  قاسية،  حروب   ولأربعة  الانقسام،  للحصار  وتبعات  يات 
ها  لها أن    ل  ما يسج    ة، غير أن  ة والعسكري  ودفعت المئات من قادتها وكوادرها السياسي  

أمام مخت العدو  لصمدت  الضغوط، وواجهت  واستطاعت    ف  الصهيوني،  العسكري 
قو   أن    ة  عسكري    ة  بناء  غير  القطاع،  المرحلة    في  أعباء  حمل  يمكنها  لا  القوة  هذه 

سرائيل" فاتورتها باهظة التكلفة من النواحي البشرية  إة وحدها، بعد أن جعلت "ري  التحر  
والمالية، أي أن المقاومة في غزة وصلت إلى حالة من العجز    والاقتصادية والسياسية 

حرمت حماس وغيرها    ة  دفاعي    ن العدو من تطوير وسائل  النسبي، من بعد أن تمك  
ة، وذات طبيعة استراتيجية. غير أن أهم استخلاص  مهم    ة  عسكري    نجازات  إ من تحقيق  
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رته حماس، وإخفاقها في  يمكن تسجيله، ي تمث ل في نجاح مشروع المقاومة الذي طو  
ة  بت بالانقسام، حيث ح رمت حماس من تحقيق مكاسب سياسي  تجربة السلطة التي تسب  

 .ة من وراء مشاركتها في السلطة فوزها في الانتخابات مهم  
التحد   بالمتغي  أما  في تمث ل  الذي واجهته حماس،  الرابع  ة في ضوء رات الإقليمي  ي 

وبالرغم من بداياتها الواعدة وما أفرزته من نتائج كانت في صالح  ة.  الثورات العربي  
ة،  حماس )الإخوان في مصر وتونس وليبيا.. الخ(. غير أن إخفاق الثورات العربي  

الحكم الإخواني   ة في مصر، وضع حماس في مأزق  خطير، لا سيما بعد وتجربة 
ر علاقاتها مع إيران  ى لتأث  فقدانها لعلاقتها مع سوريا بسبب موقفها السياسي، الذي أد  

ز علاقاتها مع  ا فقدت علاقتها مع السودان، ووجدت نفسها تعز  وحزب الله، ولاحق  
دولة قطر وتركيا، ومحاولات ترميم وتعويض ما خسرته من أنظمة ودول وعلاقات 

 .ةة ودولي  إقليمي  
ها الإمساك  ه لم يتاح للأن    ؛ة في الحكمحركة حماس السياسي    ف عند تجربة  لن نتوق  

بزمام السلطة، أما تجربة سيطرتها على غزة فلا يمكننا الحكم عليها إلا من حيث 
ة، ض له القطاع من حصار وتجويع وحروب عدواني  الشكل، وذلك في ضوء ما يتعر  

مهم   السياسي  الحكم  تجربة  من  يجعل  ما  ن سج    ة  وهو  أن  يمكننا  ولكن  ل  صعبة. 
يتشابهان مع إشكاليات حركة فتح في الممارسات  ة حماس، يكادان  عنوانين لإشكالي  

 .ةة والسلطوي  ة وهما: الشمولي  ة والسياسي  الثوري  
بد  وختام   لا  القول  ا،  ظاهرة    ن  إ  :من  أنتج  الذي  الحمساوي  الفتحاوي  الصراع 

الانقسام، وأصاب المشروع الوطني التحرري بالتهتك، وإذا بقيت هذه الحالة سائدة  
الوضع القائم المستمر ينذر بانفجار الأوضاع الداخلية، في ظل   لفترة أطول، فإن  

الفردي العمليات  ظواهر  وما  الصهيونية،  العدوانية  الممارسات  وظاهرتي  استمرار  ة 
تعبيرٌ  إلا  جنين،  وكتيبة  الأسود  واحتجاجٌ على    عرين  الشعبية،  السخط  حالة  عن 
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يسمح بالتصدي للاحتلال، وعلى حالة الضعف والتهتك في    غياب أي أفق  وطني   
 .الجسم الوطني الم عبر عنه في حالة الفصائل الفلسطينية 

الانقسام، وإعادة ترتيب   المسؤولية الوطنية تقتضي أن نسارع إلى إنهاء حالة   إن  
نا مقبلون  لأن    ؛ةالبيت الفلسطيني بما فيها السلطة والمنظمة والأطر الشعبية والأهلي  

دولة  الجديدة في  الفاشية  اليمينية  الحكومة  وقاسية، في ضوء  على مرحلة  صعبة  
ح أن تدفع الأوضاع نحو المزيد من التصعيد، بفعل مشارعيها  الكيان، التي من المرج  

لمعلنة من تسريع الاستيطان والضم وتهويد القدس ومصادرة الأرض وهدم الآلاف ا
 من البيوت. 
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  الثالث  ار  التي  

 
ا  ا مهمً ز  ت حي  ة  كبيرة  في السنوات الأخيرة، واحتل  ي  ار الثالث" بأهم  "التي    مقولة    حظيت  

ة، وذلك ، واكتست في بعض الأحيان بهالة  خلاصي  الفلسطيني    في الخطاب السياسي  
تين المتصارعتين )فتح  ة الخلاف بين القو  وتنامى حد    منذ أن بدأ الانقسام السياسي  
ة،  من التوازن في الساحة السياسي    نوع    ة  ثالثة، لخلق  ة لقو  وحماس(، والحاجة الموضوعي  

ومن ج القوتين.  لهاتين  السياسي  الاحتكار  آخر  وضرورة كسر  الدعوة    انب   تحمل 
  لتشكيل القوة الثالثة في أعماقها، رغبة  في توحيد قوى اليسار الفلسطيني، ووضع حد   

  .لانحساره وحالة الضعف التي أصابتها في العقود  الأخيرة
ة أخذت مقولة "التيار الثالث" بالتشك ل منذ أواسط التسعينات بفعل   وإذا شئنا الدق  

انهيار الات  الأو  ة:  ثلاثة عوامل مهم   اليسار في أعقاب  السوفيتي ل، أزمة قوى  حاد 
الاشتراكي   المنظومة  اله  ودول  في  أزمة   من  عكسه  وما  الفكري  وي  ة،  القوى،  ة   لهذه  ة 

على كافة    فته من تبعات  ة، وما خل  ات أوسلو وقيام السلطة الوطني  والثاني توقيع اتفاقي  
ما حركة حماس، في الشارع سي    لإسلامي، لاالأصعدة، والثالث، تنامي قوة التيار ا

الساحة   على  والكفاحي  والاجتماعي  السياسي  حضورها  فرضه  وما  الفلسطيني، 
لفتح ومنافسة لها بعد أن غطت    موازية    ة  الفلسطينية. وذلك بعد أن بدت حماس قو  

 .ه قوى وفصائل اليسار في تاريخ الثورة الحديث تؤديا دأبت أن  فراغ  
إلى جانب القوى    وباتت تشمل    ،رت مع الوقت ار الثالث"، تطو  ة "التي  مقول  أن    بيد  
التقليدي  اليساري   والتي  ة  القوى  العديد من  الديمقراطي  ة،  والليبرالي  ارات والأطر  ة وحتى  ة 

المستقلين بصيغهم وانتماءاتهم المتباينة، وكل ما هو خارج عن الانتماء لحركتي فتح  
يحمل   أو  بات    بكل     معارضة    وحماس،  والخطابين، حتى  السلطتين  لكلا  بآخر  أو 

  واسعة    ة  على قوى اجتماعي    -ا لتلك الحسابات  وفق    -تعبير "التيار الثالث"، ينطوي  
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الضفة    ت شك ل   في  الفلسطيني  المجتمع  نصف  قرابة  ت مث ل  كبيرة  قوة  مجموعها  في 
 .والقطاع

لإظهار عناصرها    ار الثالث" تحتاج إلى تفكيك  مقولة "التي    م، فإن  وبناء  على ما تقد  
، وإعادة تركيبها لتبدو الصورة على نحو  أوضح، وحتى يسهل  اار نظريً نة للتي  المكو  

 .إمكانية بلورة مثل هذا التيار من عدمهاعلينا فحص 
مقولة التيار الثالث، تشمل كافة الأطياف والأحزاب والفصائل التي    فإذا اعتبرنا أن  

تعتنق الفكر اليساري الماركسي والفكر الديمقراطي والليبرالي إلى جانب القوى الشبابية  
إذ   تي  والمستقلين من كافة الألوان، فنحن  إزاء  السياسي   عريض    ار  ا  للتجانس  يفتقد 

والفكري والأيديولوجي والاجتماعي والطبقي، والتجربة الكفاحية التاريخية، وهذا المزيج  
تة،  مؤق    ة  جماهيري    ة قد يصلح لحراكات  ة والطبقي  ة والفكري  الغريب من الألوان السياسي  

ا في مرحلة   ريً تحر  ا  ار  ه لن يصلح لأن يكون تي  ه وبحكم طبيعته المتناقضة، فإن  بيد أن  
دة. محد    ة   كفاحي   أو أشكالا  ي شكلا  بن  تا، وتد  ا موح  ا سياسيً تقتضي خطاب    ة  ة  وطني  ري  تحر  

ها  أو أكثر، ولكن    ة  انتخابي    لتشكيل قائمة    على الأقل    ة  أو قد يصلح ومن ناحية  نظري  
ها وخلافاتها  وع  ا لن تحافظ على توحدها، ولن تلبث أن تنفجر تناقضاتها بحكم تنحتم  

 .من زاوية  ومجال في أكثر  
ا تحتاج  هذه المقولة أيض    ار الثالث، قوى اليسار المعروفة فإن  بالتي    د  ا إذا ق ص  أم  

السياسي   الخلافات  ضوء  في  وذلك  تفكيك،  والفكري  إلى  )الجبهة  ة  القوى  هذه  بين  ة 
الديمقراطي  الشعبي   الوطني  ة،  المبادرة  الشعب،  حزب  الأخرى أم  ة(،  ة،  الفصائل  ا 

ة، ة، وتفتقد للقواعد الحزبي  وهامشي    صغيرةٌ   المحسوبة تحت راية اليسار، فهي فصائل  
 .ا بحكم تماهيها الكامل مع السلطة وخطابهاة باهتة  تمام  تها الفكري  وي  وه  

ها هي ستقتصر هذه المقاربة على فصائل اليسار الأربعة المعروفة، ذلك لأن    ن،إذ 
لأساس بمفهوم التيار الثالث، ومن منطلق التجربة الكفاحية والسياسية  المقصودة با
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خفاقاتها في  إسهاماتها و إة لهذه الفصائل، التي يسهل بحثها وتقصي  والبنية التنظيمي  
 .ة ة الفلسطيني  ري  المعركة التحر  

ا، يمكننا أن  نا عموم  على حدة، لكن   فصيل    ة  لكل  ص وقفة  خاص  نا سنخص  ومع أن  
ث لت قوى اليسار جزء    اا عام  ر  نبني تصو   ا من  لتاريخ قوى اليسار وحالتها الراهنة، فقد م 

ة منذ عقود  طويلة،  ة الفلسطيني  للحركة الوطني    والنضالي    السياسي    النسيج التاريخي  
ة في فلسطين  وبوسعنا أن نصل بها إلى الجذور الأولى، منذ ظهور الحركة الشيوعي  

الماضي، وما اكتنف هذه الحركة من ملابسات  وانقطاعات  في    في عشرينات القرن 
ا في تجربة  اليسار  تجربة نصف القرن الأخيرة هي الأكثر ثراء  وزخم    مسارها؛ غير أن  

ك  الفلسطيني، وانخراطه في العملية الكفاحية التحرري   سيما    لت قوى اليسار، لاة. فقد ش 
لموازية لحركة فتح، وخاضت تلك الفصائل  ة االجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القو  

كفاحها الوطني إلى جانب فتح، وانضوت معها في إطار منظمة التحرير، وخاضت 
دة، مع أن الفصائل اليسارية وخلافاتها مع ات  متعد  في محط    ة  سياسي    معها خلافات  

ئل فتح طغت عليها الخلافات السياسية أكثر من الخلافات الأيديولوجية، أي أن فصا
اليسار، كانت منهمكة في الهم السياسي الوطني وخاضعة لشروط المرحلة التحررية،  
وما تقتضيه من تغليب الوطني على الأيديولوجي، ومن جانب  آخر كان ثمة خلافات  
سياسية وأيديولوجية بين قوى اليسار، التي كانت تختلف مع بعضها حول المواقف  

إلى فتح في محطات  مختلفة، وفي المحصلة   االسياسية، فبعضها كان أقرب سياسيً 
لم ي شك ل اليسار الفلسطيني في أوج قوته، كتلة  واحدة، منسجمة في الموقف السياسي 

ك  بين مكو    والفكري، وبقيت الخلافات قائمة   ا أمام إمكانية  ا تاريخيً ل معيق  ناته، مما ش 
 .ل  يمكن البناء عليها في المستقب   تجسيد صيغ  وحدوية  ثابتة  

، وما ق د  إ وبالرغم مما حققته قوى اليسار من  سهامات   إمته من تضحيات  و نجازات 
الحزبية والجماهيرية والك بناء منظماتها  التحررية، ونجاحها في  العملية  احية،  ففي 
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أعاقت   وميراثها السياسي والاجتماعي والكفاحي. غير أنها واجهت إشكاليات  متنوعة  
ت حو   إمكانية  سائدة  من  لقوى  وقل    لها  المجتمع،  الهيمنة في  على  قدرتها  من  صت 

ات منها ما هو تها وتراجع أدائها. وهذه الإشكالي  سهمت في انحسار قو  أالسياسية، و 
 :موضوعي، ومنها ما هو ذاتي

 :ةات الموضوعي  شكالي  الإ /لاً أو  
الفلسطيني   (1 اليسار  الحرب    نال  مرحلة  أثناء  السافرة،  التشويهات  من  نصيبه 

الرأسمالي   المعسكرين  بين  الولايات   الباردة،  تنفقه  كانت  وما  والاشتراكي، 
ها من أموال  طائلة  لتشويه الفكر الماركسي في العالم أجمع،  ؤ المتحدة وحلفا

بيرات، التي  " وغيرها من التعا" وغير "ديمقراطي" و"شمولي  ا "إلحاديً باعتباره فكر  
مت تلك الدعاية  هسأوجدت صداها في البلاد العربية ومنها فلسطين، حيث  

المجتمع   واسع  في  نحو   اليسارية على  القوى  تمدد  الحد من  المغرضة، في 
 .الفلسطيني

الفلسطيني (2 المجتمع  بنية  وحروب  ؛  افتقدت  نكبات   من  واجهه  ما  بسبب 
العاملة   للطبقة  للاحتلال،  للتشو  القوي  وخضوعه  نتيجة  المعالم،  وواضحة  ه  ة 

، علاوة  على أن غالبية المجتمع  الاقتصادي، وما خل   فه الاحتلال من ممارسات 
من   )أكثر  الفلاحية  التشكيلة  عليه  يغلب  يزال  ولا  كان  %  70الفلسطيني، 

د  من نجاح خطاب اليسار الذي يرتكز    يعيشون في قرى  وبلدات( الأمر   الذي ح 
نحيازه للطبقة العاملة، ومبدأ الصراع الطبقي. ولم يتمكن اليسار  على أساس ا

خطاب   تطوير  المجتمع  سياسي    فكري     من  خصوصية  بالاعتبار،  يأخذ   ،
الاجتماعي   طبقاته  بقيت  الذي  الطبقتالفلسطيني  فيها  بما  البرجوازية  ا ة،  ن 

والتاثير  الحيز  في  ضعف   ومن  التكوين  في  هشاشة  من  تعانيان  والعاملة، 
الجدلي   تناقضات  والعلاقة  بانفجار  تسمح  التي  دور   ة  طبقي    ة  لتنامي  تفضي 
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ا،  الذي أبقى الخطاب اليساري قاصر    الطبقة العاملة، وهيمنتها السياسية، الأمر  
 . عن الواقعوبدا منفصلا  

على حساب مبدأ    ة، الانشداد للكفاح الوطني  ة الوطني  ري  اقتضت المرحلة التحر   (3
الطبقي   الوطني    ،الصراع  الخطاب  الخطاب    والسياسي    وهيمنة  بقي  فيما 

م ك  ثانويً   الأيديولوجي   ما  وهو  التوس  ا،  من  اليسار  فصائل  صفوف ن  في  ع 
ة، على نحو  أكبر  ة والكفاحي  ة والسياسي  الجماهير، وتعبئة قواعده بالثقافة الوطني  

ا  الفكر الماركسي نخبويً لة، بقي  ة. وفي المحص  ة والأيديولوجي  من التعبئة الفكري  
ة، ولم يتغلغل على نحو  أوسع في القواعد مة والقيادي  من نصيب الكوادر المتقد  

 .ات هذا الفكر إلا النزر اليسيرة التي لم يصل لوعيها، من أساسي  الحزبي  
حاد السوفيتي  ة، في أعقاب انهيار الات  ة الفلسطيني  تفاقمت أزمة الفصائل اليساري   (4

ومة الاشتراكية، ولا تزال تعاني من تداعيات هذا الانهيار، الذي وبلدان المنظ
ترك تأثيره على مختلف الأحزاب والتشكيلات المحسوبة على اليسار في العالم  

ة، وأزمة  ة الفكري  وي  أخرى: أزمة اله    بت هذه الأزمة بولادة أزمات  أجمع. وتسب  
ة لفصائل  نى التنظيمي  ى الب  عل  الخ، عكست نفسها بشكل  حاد     ة...ة، تنظيمي  مالي  

وأد   أعضائها  اليسار،  من  الآلاف  وانفضاض  التدريجي،  لاضمحلالها  ت 
تعريف وصياغة ه   تعيد  الفكري  وي  وكوادرها، وراحت  التبن  تها  والنأي عن  ي  ة، 

على أنظمتها الداخلية،    الصريح لمفردات الخطاب الماركسي، وإجراء تعديلات  
تماشي   حزبه،  اسم  لتغيير  سعى  بعضها  لأعضائها،  تعبئتها  مع  وطريقة  ا 

 .لاتها الجارفةبات المرحلة وت بد  متطل  
ك   (5 ات  ش  التوقيع على  لليسار، وأد  ل   ى إلى انقسام  فاقيات أوسلو ضربة  موجعة  

الشعبي  سياسي   الجبهتان  عارضت  حيث  والديمقراطي  ،  الاتفاق،  ة  أي  ة  ده  فيما 
حزب الشعب الفلسطيني. وأبدى استعداده للمشاركة في السلطة والتماهي مع  
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ى تشكيل السلطة إلى إضعاف قوى اليسار المعارضة، ولم تستطع  خطابها، وأد  
ث ل   أو كفاحي     سياسي     تان المعارضتان من تشكيل بديل  القو   للسلطة، فيما م 

التي   الإسلامي  تنامي  جديد  ي  تحد    ار  وتصد  ا  لليسار،  السياسي ا  المشهد  ر 
وكفاحية، وملأ    ة  وجماهيري    ة  مادي    المعارض للتسوية، بما يملكه من إمكانيات  

 .اه فصائل اليسار تاريخيً ئا دأبت على مل فراغ  
 :ةات الذاتي  شكالي  ا/ الإثانيً 
الجماهير،  ع في صفوف  ة، للتوس  اليسار، بحكم صيغها الحزبي    لم تسع  فصائل   (1

طريقة  وظل   وانتقائي    ت  صارمة   لأعضائها  تبسيط  تأطيرها  في  تفلح  ولم  ة، 
ة، ليكون بمستطاع الجماهير ت مث لها واعتناقها. كما ولم تسع   تها الفكري  وي  ه  

ها الفكرية الماركسية  ت  وي  لت ه  ، كما فتح وحماس، وت حو  مهيمنة    لتكون فصائل  
في    ة  ا ي حد  من فعاليتها، وبقيت هويتها نبخوي  وقيد  عها،  أمام توس    إلى عائق  

 .ة، والكوادر العلياالأوساط القيادي  
ا  دور    ؤد ينها من أن تة، ت مك  وحدوي    لم تفلح فصائل اليسار في إيجاد صيغة   (2

ة ة في العقود  الأخيرة باستثناء بعض التجارب الوحدوي  ا في الحياة السياسي  ر  مؤث  
  ة  انتخابي    الطلابي(، حيث لم تنجح في تشكيل قائمة  في الجامعات )القطب  

التشريعي    دة  موح   الانتخابات  عام  في  الجبهة  2006ة  وخاضت  ة  الشعبي    ، 
الانتخابات في قائمة  منفردة، بينما خاضت ثلاث قوى الانتخابات في قائمة   

النتائج التي أحرزتها حركتي    مقابل    هزيلة    ا على نتائج  واحدة، وحصلت جميع  
يفضي لخوضها    فاق  ن قوى اليسار من بلورة ات  فتح وحماس. كما ولم تتمك  

. وذلك نتيجة   2021ها عام  ؤ ة التي كان من المزمع إجراالانتخابات التشريعي  
 .لخلافاتها السياسية، وطريقة ترتيب القائمة الانتخابية
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ما أسهم في إضعافها    ؛الداخلية  واجهت فصائل اليسار، إشكالية انشقاقاتها (3
في   ه  في تاريخ    فصيل    ا، وإبقائها على الهامش السياسي، ولم ينجح أي  جميع  

الداخلي   واللحمة  الصدع  رأب  ناجمة  إعادة  كانت  الانشقاقات  وهذه  عن    ة. 
 .الخلافات التنظيمية الحادية بين قادتها ومعسكراتها الداخلية

اليسار عموم   (4 تجربة  إشأظهرت  في  ا،  النسبي  التجديد  لمبدأ  ترجمتها  كالية 
لا سي   القيادية،  بطيئ  الهيئات  التجديد  كان  منها، حيث  العليا  وسطحيً ما  ا  ا 

ة فصائل بقي أمناؤها العامون في مواقعهم منذ  ا في أحيان  كثيرة. فثم  وتجميليً 
ي لم  السياسي  المكتب  في  أعضاء  وثمة  اليوم،  وحتى  منذ ت انطلاقتها  لوا  بد 

من الشكوك حول خطاب اليسار عن    الذي يلقي بظلال    الأمر    ؛ طويلةعقود  
مرأة، شباب...الخ( فقد ا  ة. أما عن تشكيلة تلك الهيئات )عمال،الديمقراطي  

بدت شكلية ولا تلامس بعمق مزاعم اليسار، حول هويته الفكرية وديمقراطيته  
 .الداخلية

الأخيرين، من ت كل س تقاليدها الحزبية،  تعاني فصائل اليسار، في العقدين   (5
المركزية   مبدأ  وتآكل  القرار،  اتخاذ  وآليات  واجتماعاتها،  وشكلية مؤتمراتها 
الديمقراطية، الذي ينظم حياتها الداخلية، ولم تعد منظماتها القاعدية، تزاول 

حج باعتباره  الحزبية،  الخلية  مفهوم  وتآكل  التقليدية،  التنظيمية   رمهماتها 
وت عط  الزا التنظيمات،  هذه  بنية  في  وفعالياتها  وية  التطوعية،  أنشطتها  لـت 

النقابية التي كانت تتسم بها طوال العقود الماضية، مع أفضلية فصائل على  
أخرى في جهودها الداخلية لتصويب هذه الحالة، وإعطاء حيز للديمقراطية  

  ومسؤول    واضح    والتجديد في مفاصل رئيسية في قيادة الحزب والهيئات بشكل  
 .كما فعلت الجبهة الشعبية خلال مخرجات مؤتمرها الوطني الثامن
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الفلسطيني، ويتيعن   اليسار  ولا تكفي هذه التوصيفات العامة، لإشكالية فصائل 
بشكل  مكث   ولو  الوقوف  المزيد من    ؛على حدا  فصيل    عن كل    ف  علينا  نلقي  لعلنا 

 .الضوء على أزمة هذه الفصائل
 :ة لتحرير فلسطينالجبهة الشعبي   /لًا أو  
ث   ا للحزب الثوري والوطني ذي المواقف  طوال تاريخها، نموذج    ة  الشعبي    لت الجبهة  م 
أعلى الوطني   عن  الكفاحية،  مسيرتها  خلال  وع ب رت  والثابتة،  الأصيلة  والسياسية  ة 

سهمت بدورها الثوري والسياسي في مختلف المحطات،  أالمسؤولية الوطنية، و درجات  
ات النضال من دون أن تضع الجبهة بصمتها  ، ولا تكاد تخلو من محط  67ام  عمنذ  

ة، كما حافظت على  ا عن الحقوق الوطني  خيرة قادتها وكوادرها دفاع    مت  عليها، وق د  
عن هذا النهج، وع ب رت عن انحيازها    أنملة    نهجها الكفاحي والسياسي، ولم تحد قيد  

ا  ة والصهيونية والكيان الصهيوني، ولم تتراجع يوم  مبريالي  الكامل للقضية ومعادتها للإ
في العلاقات   ومسؤول    ة. وطوال تاريخها ع ب رت عن نهج  وطني   عن مواقفها المبدئي  

تحرفها عن بوصلتها، أو  ة أن  رات أو التشنجات العصبوي  ة، ولم تسمح للتوت  الوطني  
ة، كما وتجدر الإشارة  ة الوطني  ا بالقضي  ضرر    خاذ مواقف من شأنها أن تلحق  تدفعها لات  

ث لت بحجمها وكفاحي    إلى أن   ة، واعتبرت تها الموقع الثاني على الساحة الوطني  الجبهة م 
هيرية في  ل لها نجاحها في بناء منظماتها الحزبية والجمامنافسة  لحركة فتح، وي سج  

اشتباك   حالة  في  تزال  لا  التي  المحتلة،  على    الأرض  يربو  ما  منذ  الاحتلال  مع 
 .اخمسين عام  
أن   مجموعةٌ   غير  التاريخية  تجربتها  اعترت  الثورة،  فصائل  كباقي  من    الجبهة 

سهمت في إضعاف بنيتها، وأول هذه أات، تركت تأثيرها على مسيرتها، و شكالي  الإ
 كما هو معروفٌ   -ة  كوينها التاريخي. فقد ولدت الجبهة الشعبي  شكاليات، ترتبط بتالإ
من رحم حركة القوميين العرب، وحمل الفرع الفلسطيني في حركة القوميين العرب،   -
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ا  خ  عند تأسيسه للجبهة الشعبية، الخطاب القومي العروبي، الذي كان لا يزال م ترس  
انهيا الأساسية، رغم  والكوادر  المؤسسين،  نكسة  لدى جيل  بعد  القومي  الخطاب  ر 

1967. 
ثلاث على  تأسيسها  منذ  الشعبية  الجبهة  تجربة  انطوت  المرك  مرك  ة  فقد  ب بات: 

القوميالأو   القوميين    .ل:  حركة  رحم  في  بالت شك ل  بدأ  قد  كان  ماركسي،  والثاني: 
والثالث  العودة،   ؛وطني  :العرب،  أبطال  كمنظمة  الوطنية  التشكيلات  ثلته بعض  م 

وشباب الثأر وجبهة تحرير فلسطين، حيث أخذت هذه المركبات بالتصاريح داخل  
 .رةمبك   ت إلى بروز خلافات  الجبهة، وأد  
ة، كان يتعين عليها وهي في مرحلة التشكيل  إلى أن الجبهة الشعبي    الإشارة    وتجدر  

واحدة: الوطنية الفلسطينية والماركسية، في    وية  ويتين فكريتين وليس ه  أن تهضم ه  
حركة   إلى  ل  الت حو  إلى  فكري  وي  به    ة  فلسطيني    ة  وطني    طريقها  ماركسي  ة   وكانت ة   ة. 

ل. بيد أن تفاقم الخلافات بين مكو  إلى وقت  للت    ا تحتاج  موضوعيً  ناتها أفضت إلى حو 
القيادة العامة،   -انسحاب جبهة تحرير فلسطين، وأطلقت على نفسها الجبهة الشعبية  

ثانية   ناحية   على    ومن  وأطلقت  الجبهة،  للانشقاق عن  ماركسية  سارعت مجموعة 
. *لقد أسهم الانشقاقيون في إضعاف  ة لتحرير فلسطيننفسها اسم: الجبهة الديمقراطي  

الجبهة الشعبية، وهي لا تزال في بداية طريقها، غير أن ذلك لم يعرقل مسيرتها،  
ل التدريجي، وتبن  حيث أعادت ترميم ذاتها، واستكمال عملية الت   ي الفكر الماركسي  حو 

د مرور وقت بفكر  آخر إلا بع  للجبهة، إذ ليس من السهل استبدال فكر    ة  فكري    ة  وي  ه  
 .مناسب، حيث احتاجت الجبهة سنوات  حتى أخذت تتبلور هويتها الفكرية الماركسية

هويتها   على  الوطنية  الهوية  غلبة  أثبتت  للجبهة،  التاريخية  التجربة  أن  غير 
الماركسية، وذلك لخضوع الجبهة كسائر الحركات الفلسطينية، لشروط معركة التحرر 

ير نهجها السياسي والكفاحي، حيث اقتضت المعركة الوطني، وانشداد الجبهة لتطو 
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الوطنية   التعبئة  لصالح  معظمها  في  الداخلية  التعبئة  جهود  ت كرس  أن  التحررية 
الفكرية،   الأيديولوجية  التعبئة  على  المبذولة  الجهود  من  أكثر  والكفاحية  والسياسية 

ها  كادرية، غير أن  ووجدت التعبئة والتثقيف الفكري تعبيرها في الأوساط القيادية وال
رت الجبهة  ة. وتأث  مات الجماهيري  ة والمنظ  ة تفتقد للعمق في القواعد الحزبي  بقيت هامشي  

كسائر حركات اليسار الفلسطينية والعالمية بانهيار الاتحاد السوفيتي، ودول المنظومة  
فكرية  الاشتراكية، مما تسبب لها بأزمة ، قادت إلى إعادة النظر والمراجعة لهويتها ال

ة  أخرى، بل وإعادة  وي  ي عنها أو استبدالها به  والسعي لتطويرها، ولكن من دون التخل  
 .التشبث بها وتجذيرها في حياتها الحزبية الداخلية

ت تلازم الجبهة لعقود، كانت ت تمث ل في إخفاقها في أما الإشكالية الثانية التي ظل  
ل إلى قو   ة الثانية. فرغم  ة، أو الاحتفاظ بموقع القو  ي  أولى على الساحة الفلسطين  ة  الت حو 

أماكن   مختلف  في  الحزبية  منظماتها  بناء  في  ونجاحها  الثرية،  الكفاحية  تجربتها 
ة،  ة والفكري  ة والتنظيمي  د الفلسطيني في الوطن  والشتات، وكفاءة كادراتها السياسي  وجو ال

هيمنتها السياسية والجماهيرية، ولم  ها لم تستطع منافسة حركة فتح، ومواجهة  غير أن  
بديلا   تقديم نفسها  دة، لفتح، وذلك لأسباب  متعد    اووطنيً   ا وكفاحيً   اسياسيً   تنجح في 

ل إلى حزب  مهيمن، على غرار فتح، واقتصرت على الجبهة لم تسع  للت حو    أبرزها أن  
طبقة ويعتنق هوية ي مث ل    ها حزبٌ ة، بحكم أن  لا كمي    ة  تجنيد العضوية بصورة  كيفي  

والسياسية   والجماهيرية  المادية  للإمكانيات  افتقدت  أنها  غير  ماركسية،  فكرية 
والعلاقات الإقليمية والدولية، التي تمتعت بها فتح، زد على ذلك همينة حركة فتح  

على القرار الوطني والسياسي    من ث م  على المؤسسات الوطنية وعلى منظمة التحرير، و 
طيني. ورغم معارضتها الواضحة لنهج فتح السياسي لم تتمكن الجبهة  والمالي الفلس

مع حلفائها من الجبهات والحركات من مواجهة نهج فتح، وتجلى هذا العجز بعد  
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توقيع اتفاقيات أوسلو ونشوء السلطة، حيث أحجمت الجبهة عن الدخول في صراع   
 .اا وكفاحيً فاق سياسيً مع فتح، واكتفت بمعارضة الات  

ا الإشكالية الثالثة، ف تمث لت في إخفاق الجبهة في قيادة قوى اليسار الفلسطيني،  أم
بوصفها الفصيل اليساري الأكبر، وعجزت عن توحيدها، وتشكيل القوة الثالثة على  
الساحة السياسية، ولم تثمر جهودها، وجهود بقية قوى اليسار، طوال أكثر من ثلاثة  

صيغة   إيجاد  في  شكل    عقود،  ي عب ر  حدوي  و   أو  ه    ،  ونضالها  وي  عن  اليسار  قوى  ة 
الجبهة   ت تحم ل  والوطني، حيث  والاجتماعي  غيرها،    ة  الشعبي    الديمقراطي  أكثر من 

المسؤولية عن تشظي هذه القوى، وإخفاقها في التصدي لمهامها الوطنية والديمقراطية  
ة بين حركتي فتح  حدة الاستقطاب في الساحة السياسي    يوالاجتماعية، ما سمح بتنام 

 .وحماس
الإأ التي سهمت هذه  والضربات  كالملاحقة  إلى جانب عوامل أخرى  شكاليات، 

ت في  المزمنة  المالية  وأزمتها  الاحتلال،  أيدي  وإضعافها،  ر تلقتها على  الجبهة  اجع 
 .وأدت إلى تراجع أدائها على كافة الأصعدة

 :ة لتحرير فلسطينيمقراطي  ا/ الجبهة الدثانيً 
ا مع إشكاليات الجبهة الشعبية، التي لا  إشكاليات الجبهة الديمقراطية كثير    تتقاطع  

داعي لإعادة ذكرها خاصة  على الأصعدة الفكرية والسياسية. غير أن ثمة إشكاليات  
الديمقراطي   بالجبهة  مي  خاصة  وكفاءتها  ة  نموها  من  وأعاقت  تجربتها،  وفعلها  زت 

ل إلى  ها نجحت في الت  بمزاعم الجبهة، أن    ات تتصل  شكالي  ل هذه الإالكفاحي، وأو   حو 
،  ا صغير    اماركسيً   اة، فيما بدت حزب  ري  تحر    لينيني، يتهيأ لقيادة مرحلة    حزب  ماركسي   

وهويته الفكرية متأصلة لدى القيادات العليا والوسيطة في الحزب، ولم تتغلغل إلى 
ل إلى قو  ، بشكل  يمكنها في الت  الحزبية، المحدودة أصلا  قواعدها   .رةة  مؤث  سياسي   ة  حو 
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ة  مع التنظيم الأم  شكاليات، خاضت الجبهة الديمقراطية منافسة  حاد  وثاني تلك الإ
الشعبي   الجبهة  لم تستطع  المنشقة عنه، أي  إذ  التفو    ة،  تاريخها، من  ق على  طوال 

الشعبي   أي   الجبهة  في  التجربة  مي  ة  في  ولا  التنظيم،  في  ولا  السياسة  في  لا  دان: 
هذه الثغرة،    ا، ولسد  ة ورصيدها الكفاحي متواضع  ة. حيث بقيت تجربتها هامشي  الكفاحي  

ة على تضخيم أفعالها ودورها وحجم قواعدها الحزبية، حيث دأبت الجبهة الديمقراطي  
الديمقراطي   قليلة  بدت تجربة  منة،  الس  انشقاقها عن  ة، كثيرة  العضلات، واتضح أن 

للتأثير  ري  للمعركة التحر    كبيرة    ة، لم يضف قيمة  الشعبي   الكافية  ة، أو يمنحها القوى 
 .عوالهيمنة والتوس  

الديمقراطي  سياسي    د  ات، تعشكالي  وثالث تلك الإ تتأرجح  ة، إذ بقيت  ا بين  سياسيً   ة 
الشعبي   والجبهة  السياسي  فتح  مواقفها  في  )الة  المرحلي  ة  ة  ، خط  1974عام    برنامج 

ة  ا على يمين الجبهة الشعبي  ...الخ(، وهو ما جعلها دائم  2003خارطة الطريق عام  
الديمقراطية لم تق دم في    ن  إداخلية، إذ  الات  شكالي  ة، وآخر تلك الإمن ناحية  سياسي  

وقعه منذ ا في ضوء بقاء أمينها العام في مة، نموذج  ممارستها الديمقراطية الداخلي  
، إلى جانب أكثرية أعضاء مكتبها السياسي منذ سنوات  طويلة، فبدى 1969عام  

 .اسمها "الجبهة الديمقراطية" لا ي طابق ممارستها ولا شعارتها
 :حزب الشعب الفلسطيني /اثالثً 

ت إلى إحداث  ات أد  شكالي  ة، مجموعة من الإ ة الفلسطيني  اعترت التجربة الشيوعي  
مراكمة    عات  تقط   لها  يتاح  أن  دون  من  التجربة،  هذه  مسار  وخطاب  إفي  نجازات 

الشيوعيين،   نضالات  وثراء  عراقة  رغم  الفلسطيني  المجتمع  في  وتجذر  متماسك، 
 .وريادة منظماتهم الحزبية

الجذور   الفلسطيني عام    وتعود  الشيوعي  الحزب  للشيوعيين، في تشكيل  الأولى 
، على أيدي بعض المهاجرين اليهود الروس الذين هاجروا مستوطنين، وحملوا 1919
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هم وأفكارهم، ومع أن الحزب فتح عضويته للعرب واليهود، غير أنه لم ء معهم انتما
توس  يحق   كبير  ع  ق  الفلسطيني، لأسباب   متا  المجتمع  أو  عد  ا في  أن  دة،  ه وبخلاف  لها 

الشيوعي   محليً الأحزاب  ت شك لت  التي  العالمية  فإن  ة  الشيوعي   ا،  الحزب  تشكيل 
الفلسطيني، جاء على أيدي مهاجرين يهود، رأى فيهم المجتمع الفلسطيني مستعمرين، 
وثانيها ت شك ل الحزب في خضم الصراع بين الفلسطينيين والمستعمرين الصهاينة، ولم 

للعرب واليهود،    ة  اشتراكي    لمعاداة الشيوعيين للصهيونية، ولا دعوتهم لإقامة دولة  يكن  
: عصبة الشيوعيين  43أ لانشقاق الحزب إلى حزبين عام  رة، وهو ما هي  مؤث    أصداء    ة  أي  

ة، وثالثها تأييد ة السوفيتي  والحزب الشيوعي "الإسرائيلي"، وبقي الحزبان تحت المظل  
لقرار  الشيوعي   عام  ين  الشعبي  1947التقسيم  الموقف  بخلاف  وذلك    والسياسي    ، 

 .العام الرافض لهذا القرار الفلسطيني  
، إلى تشظي الحالة الشيوعية، وتوزعها على ثلاثة  48النكبة عام    ة  ت محط  أد   
"الإفلسطيني    أقاليم   الشيوعي  الحزب  في ة:  الفلسطيني  الشيوعي  والحزب  سرائيلي"، 

ة، وأسهمت هذه  ة والغربي  والحزب الشيوعي الأردني في الضفتين  الشرقي  قطاع غزة، 
انقطاع  المحط   في  على   ة  القدرة  أفقدتها  الفلسطينية،  الشيوعية  التجربة  مسار  في 

مراكمة الخبرة والتجربة الموحدة، علاوة  على تناقضها واختلافها السياسي فيما اندمج  
داتها، وإن ة" ومحد  سرائيلي  ة "الإاللعبة السياسي  سرائيلي" في نسيج  الحزب الشيوعي "الإ

تان  ة، فيما اعترت التجربتان الشيوعي  ا لممارسات السلطة الاحتلالي  ا معارض  جاه  مث ل ات  
والأردني  الفلسطيني   الإة  بعض  الموضوعي  شكالي  ة  والذاتي  ات  الحزب ة  نجاح  رغم  ة، 

ت معظم مناطق الضفة طوال  غط   فاعلة    ة  حزبي    مات  الشيوعي الأردني في بناء منظ  
عقود الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، قبل أن تبدأ بالتلاشي 

 .والانقسام في أواخر السبعينات 
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المرحلة،  ة  الفلسطيني    ة  الشيوعي    ة  الإشكالي    وتتمث ل   تلك  التام    في  خضوعها  في 
ر ربتها الخاصة في مرحلة التحر  ة، من دون أن تجترح تجدات السياسة السوفيتي  لمحد  

ة  ل في الحالة الوطني  لها تلك العقود من الضعف والتره    الوطني، وقد كانت تسمح  
أ موقع القيادة للعملية  ما في عقدي الخمسينات والستينات، في تبو  سي    ة، لاوالسياسي  

 .التحررية الوطنية
كل ت عملية إعادة تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني عام   فرصة  في   1982ش 

إعادة ترميم تهتك المنظمات الشيوعية، وإعادة تفعيلها من جديد، وبما تملكه من خبرة   
ورصيد  في الأنشطة التنظيمية والسياسية والنقابية والجماهيرية، غير أن انطلاقتها  

ة تنامي  شكالي  إالجديدة لم تسهم في استعادة الحزب لحضوره السابق، وظل يواجه  
الفصوتوس   الثوري  ع  الوطنية  المسل  ائل  الكفاح  انتهجت  التي  بشتى ة،  والمقاومة  ح 

ة )الجبهتين  ة اليساري  مات الثوري  ع المنظ  أشكالها لمقاومة الاحتلال، علاوة  على توس  
والديمقراطي  الشعبي   والنقابي  ة  والنضالي  والأيديولوجي  السياسي  حضوره  ومنافسة  ة( 

ة، لكن من موقع الحزب الهامشي، في الحالة الوطني    والجماهيري، فاندمج الحزب  
لت له الانتفاضة الأولى،  ة، ومث  ة والأهلي  ة والاجتماعي  ز على أنشطته الجماهيري  ورك  

ه لم يحصد المزيد من  ة، لكن  ع في الأنشطة والفعاليات الميداني  فرصة  للانخراط والتوس  
والتوس   انخر النجاحات،  بعد  الجماهير،  صفوف  في  المكو  ع  مجمل  الحزبي  اط  ة نات 

 .ةة في الانتفاضة الشعبي  الفلسطيني  
ك   ة، ضربة  موجعة  للحزب وأفقدته  حاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكي  ل سقوط الات  ش 

ته، التي سارعت لتغيير اسم ئاة  داخل هية  حاد  صوابه، وأفصحت عن تناقضات  داخلي  
بمفر  الشيوعي  الخطاب  عن  والنأي  التقليدي  اد الحزب،  الخطاب  ته  من  والاقتراب  ة، 

اليساري الأوروبي، مع الإبقاء على بعض من الرابطة الهشة مع الفكر الماركسي  
أن   أي  خطاب  التقليدي،  عن  وعب ر  المتغيرات،  مع  وشعاراته  نفسه  تكييف  أراد    ه 
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يجمع ما بين الهوية اليسارية الرخوة، والديمقراطية الاجتماعية والموقف   فضفاض  
السياسي المعتدل، واندمج في السلطة وخطابها بعد اتفاقيات أوسلو، ووجد بالمرحلة   

  مقعد  في المجلس التشريعي    ه لم يحصل على أي   م، مع أن  الجديدة، فرصة  للبقاء والتقد  
ة للانتخابات، فيما  ، رغم مقاطعة الفصائل اليساري  1996في الانتخابات الأولى سنة  

بالتحالف مع    2006ن من الحصول على مقعد  واحد  في الانتخابات الثانية عام  تمك  
ة  هذه النتائج البائسة ضعف وهشاشة بناه التنظيمي    ة وفدا، حيث أظهرت  الديمقراطي  

 .وخطابه السياسي والأيديولوجي
ة، إحدى أوجه أزمة الحزب المزمنة، حيث قادت قبل ي  الخلافات التنظيم  وت مث ل  

المنشق   المجموعة  وحملت  داخله،  في  انشقاق   إلى  الوطني  عقدين  "المبادرة  اسم  ة" ة 
ا من عدم قدرته على الخروج من تحت عباءة السلطة، ومواقفه  حالي    وي عاني الحزب  

 .ة وخطابها العامشبه متماهية مع مواقفها السياسي  
 :ةالمبادرة الوطني   /ارابعً 
ار الثالث"، الذي تنضوي بين  ة، على أساس مشروع "التي  المبادرة الوطني    فكرة    تقوم  

  ة، التي تسعى لإحداث تغييرات  ة والوطني  ة والديمقراطي  جناحيه مجمل القوى اليساري  
التقليدي   الفلسطيني، وبنيته  في    والوطني    ة، وتصحيح المسار السياسي  في المجتمع 

 .ةة الوطني  ري  مرحلة التحر  ال
ة قائدها "مصطفى البرغوثي" وافتقادها  ارتكاز حركة المبادرة على شخصي    غير أن  

الفكري  وي  لله   وعدم  ة  واليسار،  اليمين  بين  المتأرجح  السياسي  وخطابها  الواضحة،  ة 
"المبادرة"، واختزلت ات عملها، أفقدها القدرة على  السماح بتطوير هيئاتها وآفاقها وآلي  

 عن حركة    ر  يعب    اعنها فرد، وفرد    ر  يعب    الفكرة بمواقف وخطاب قائدها، وبدت حركة  
في التجربة    فريدةٌ   م للجماهير، وهي حالةٌ ي قد    ناضج    مشروع    من دون أن تحمل صيغة  

 .ة ة الفلسطيني  ة والسياسي  الحزبي  
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المبادرة الوطني   دة، محد    ة  فكري    ة  وي  ي ه  عن تبن  ة، النأي في خطابها  وقد حاولت 
ل إلى قو  وانطوت تجربتها وخطابها على نزعة في الت   توازي فتح    ة  كبيرة  ة  سياسي  حو 

  ة، بوجه  علماني   ة واليساري  ة العلماني  نات السياسي  المكو    وحماس، أو بالأحرى وراثة كل  
المشاركة فيها، ولكن من دون دفع ، يطمح للإمساك بزمام السلطة، أو  وديمقراطي  

استحقاق التضحيات اللازمة التي تهيئها للقيادة أو الهيمنة، فطوال عقدين من ظهورها  
ت   اليسير في النضال الوطني الثوري، في مرحلته  قد  لم  النزر  المبادرة، إلا  م حركة 

الشهداء والأسرى    م منة، ولم ت قد  ها افتقدت للتجربة الكفاحية الحقيقي  ة، أي أن  ري  التحر  
ط(  حجام الحركة عن )التور  إ تذكر، وهو ما يعني    ا قليلة  لا تكاد  والجرحى، إلا أعداد  

ة، وبقيت أنشطتها وفعاليتها ومواقفها  ينطوي على دفع أثمان  شخصي    عمل    في أي  
عند الحدود الفاصلة بين النضال السياسي والشعبي المعتدل. مع محاولة    تتأرجح  

ف على وسائل الإعلام وفي جميع  هذا النقص بظهور مسؤولها المكث  التغطية عن  
وتبن   والمنابر،  والمؤتمرات  والأنشطة  خطاب  الفعاليات  للسلطة    معارض    سياسي     ي 

ة، وحاول استثمار النسبة  ق رئيسها في الانتخابات الرئاسي  وممارساتها، حيث لم يوف  
ي مث  التي حصل عليها من الأصوات، تحت عنوان أن )نهج الثانية على ه  القوة  ل 

عن مستوى ضعف    2006الساحة(، ولم يطل الوقت حتى كشفت انتخابات عام  
 .ةالمبادرة بحصولها على مقعد  واحد، بالتحالف مع بعض القوى المستقل  

، ينبغي إعادة النظر في مقولة " التي   ار الثالث" واقتصار الفكرة  وباختصار  شديد 
القوى   والديمقراطي  اليساري  على  الوطني  ة  ه  ة  صياغة  على  العمل  مع  الفاعلة،    ة  وي  ة 

 ة وتبني موقف  المعالم لهذه القوى، والسعي لجسر خلافاتها السياسي    واضحة    ة  فكري  
من السلطة، وأن تعمل على أساس أنها قوى معارضة لهذه السلطة، إن أرادت   واضح  

ا، مع الأخذ د  ا موح  ا وسياسيً ا واجتماعيً ا طبقيً ا يحمل مضمون  ا وطنيً أن ت شك ل نموذج  
ر  ما لا نزال في مرحلة  التحر  نا لم نصل بعد إلى مرحلة الدولة، وإن  بعين الاعتبار أن  
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ي الوطني، مما يقتضي إدراك شروط هذه المرحلة، والسعي لدفع استحقاقاتها، والتصد  
اليسار خبرة  لمهام   ر ة التحر  ي لمهم  في التصد    فية  كا  ها وأعبائها، حيث تملك قوى 

 .الوطني  
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 منه  بد    انفجارٌ ل   

 
للحالة الفلسطينية الراهنة، أن تضع يدها على الخلل  ة  النقدي   حاولت هذه السلسلة  

ة، في سياق تاريخها الحديث، ومحاولة  ة الفلسطيني  الكامن في التجربة الكفاحي    البنيوي  
لات  في ضوء  رات  وتحو  أن ينتجه من تطو    المنظور، وما يمكن  استشراف المستقبل  

ة على  ة الصهيوني  تنامي الممارسات العدواني    استمرار حالة الانقسام الوطني، وفي ظل   
 .الأرض 

تنطوي على بطولات  ونضالات  شاقة،    ة  الفلسطيني    ة  الكفاحي    وإذا كانت السيرورة  
الفلسطيني ينطوي على إخفاقات  كبيرة، فإن   الماضي والحاضر  صناعة    وإذا كان 

أن يتمث ل تاريخه    الاحتمالات، وعلى الفلسطيني    على كل    المستقبل لا تزال مفتوحة  
ة،  سي  م من أخطائه، حتى يكون بمقدوره تفادي الوقوع في المصائد السياا، ويتعل  د  جي  

 .ة، واستعادة حقوقه المشروعةري  وإنجاز معركته التحر  
السياسي    إن   الأزمة  بين  العلاقة  ممارسات  ترابط  وتنامي  الراهنة،  الفلسطينية  ة 

العدواني   ستؤد  الاحتلال  الأرض  على  الفلسطيني  ة  الأزمة  تفاقم  إلى  كافة ي  على  ة 
 ل في طياته انفجار أزمات  الأصعدة، مما سيدفع تجاه الانفجار الشامل، الذي سيحم

 .ة، إلى جانب المقاومة الشاملة للاحتلالواقتصادي   ة  اجتماعي  
عام   الأول  الكبير  الانفجار  كان  عام  36لقد  عشر  تسعة  بعد  احتلال  ،  على  ا 

ب ر هذا الانفجار، عن  فلسطين وتبني بريطانيا رسميً  ا للمشروع الصهيوني، حيث ع 
لنخبة الفلسطينية المتصارعة فيما بينها في تلك سخط الشعب الفلسطيني على فشل ا

واحتجاج   ثوريً المرحلة،  على ا  الخناق  وتضييق  الأرض  سلب  سياسة  على  ا 
تجاوز   الثورة،  فكانت  الحزبي  الفلسطينيين،  للحالة  وردً العائلي    -ة  ا  العاجزة،  على  ة  ا 

ة، على  للصهاينة، وانطوت تلك التجربة الثوري    ينجليزي المحابممارسة الاستعمار الإ
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ر  لمخاطر المشروع الصهيوني، وعلى هاجس  مبك    كبير، وعلى وعي    غضب  شعبي   
 .1948الفلسطينيين من الإبادة والاقتلاع كما حدث عام 

، أي بعد مرور تسعة عشر 1967الثاني بعد نكسة حزيران عام    وجاء الانفجار  
ة المعاصرة، ونجحت في إعادة  حين انطلقت الثورة الفلسطيني  ا على حدث النكبة،  عام  

اله   الفلسطيني  وي  تشكيل  حد   ة  ووضع  الصهيوني  عي  للتوس    ة،  العربي  ة  الجغرافيا  في  ة،  ة 
ية  ة المترد  ا على الحالة العربي  وكان هذا الانفجار الثوري يحمل في أعماقه، غضب  

 .والمتواطئة
ا حين اندلعت الانتفاضة  ا إلى تسعة عشر عام  أيض  الثالث، فاحتاج    أما الانفجار  

، التي جاءت بفعل حالة الغضب والسخط على الحالة الفلسطينية  1987الأولى عام  
، وعلى الحالة العربية المأزومة 1982دت في أعقاب الخروج من بيروت عام  التي تر  

حد    إلى  وصلت  التي  الاحتلال  ممارسات  وعلى  فاندلعت   والمتواطئة،  يطاق.  لا 
 .قبل أن يجري قطع تطورها باتفاقيات أوسلو ت لسبع  سنوات  الانتفاضة وامتد  

الرابع عام    للانفجار  هذا الانفجار استكمالا    د  ، حيث يع2000وكان الانفجار 
التطو   في  الكاملة  فرصته  يأخذ  لم  الذي  شكلا  الثالث  ليأخذ  مسل  ر،  فكانت  ح    ا؛ 

ا عن رفض مسار التسوية والعودة إلى مربع المقاومة، ولم  بير  الثانية تع  الانتفاضة  
الفعل الانتفاض الفرصة، وتتويج  التقاط زمام  الوطنية في  الفصائل  بالوحدة   ي تفلح 

 .ة، والسعي لتطوير الانتفاضة لضمان ديمومتها حتى تحقيق أهدافهاالوطني  
بعد مرور تسعة عشر عام   الثا والآن  انتكاسة الانتفاضة  تلك ا على  نية حملت 

جديدة،    ، وولادة سلطة  رات، حيث شهدت على انقسام  وطني  السنوات المزيد من التطو  
حروب   أربعة  غمار  غز    وخوض  عربي  على  وثورات  وظهور ة  إقليمية،  وحروب  ة، 

ة، ومكاسب جديدة للكيان الصهيوني  لات عالمي  ة، وتحو  إقليمي    ة  داعش، وبروز إيران قو  
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قاته مع عدد  من الأنظمة العربية والإقليمية، في مقابل انزياح  لت في تعميق علاتمث  
 .سياساته ومجتمعه أكثر نحو اليمين

الفلسطيني   الساحة  شهدت  الأخيرة،  الأعوام  تنامي  وفي  ضد  ة  المقاومة  لحالة  ا 
عة  )مسيرات، مقاومة شعبية، طعن، دهس، إطلاق  متنو  الاحتلال، وأخذت أشكالا  

كعرين    ،ر إلى ظواهرالشكل الفردي في غالبيتها قبل أن تتطو  نار( وأخذت سمة  
الساحة الفلسطينية في    ه  قد تشهد    بانفجار  وشيك    الأسود وكتيبة جنين، وهو ما ينذر  

 .ة  لحظةأي  
 :فرضية الانفجار القادم تتغذى على ثلاثة عوامل إن  

 .سياسي   ة المتنامية وغياب أي أفق  الممارسات الاحتلالي   .1
 .وطني   ار الانقسام الوطني وغياب أي أفق  استمر  .2
 .ةة الفلسطيني  ة والاقتصادي  تردي الأحوال الاجتماعي   .3

يتهي   أن  الفلسطينيين  على  ينبغي  الانفجار،  لحظة  تأتي  أن  جي  ؤ وقبل  لهذا د  وا  ا 
ل، والعمل على ما يلي الت    :حو 

  ة  ديمقراطي  مة التحرير على أسس  إنهاء حالة الانقسام وإعادة تشكيل منظ   (1
 .ةووطني  

  الشعبي    دة لقيادة وتوجيه الفعل النضالي  ة الموح  إعادة إحياء القيادة الوطني   (2
و  والكفاحي   استراتيجي    صارم    وطني     وبرنامج    شروط    ق  ف  ،  أساس    ة  على 

تتصد  "استراتيجي    ة  كفاحي    ة  وطني   والعودة"،  التحرير  أوسلو، ة  لنهج  ى 
الدولتين التصفوي ومشاريع التسوية، وتضمن وحدة ورافضة لمشروع حل  

 .الشعب والحقوق والأرض 
برنامج   (3 مع    تتلاءم    دة  محد    ة  كفاحي    د، وأشكال  موح    ميداني     الاتفاق على 

 .المرحلة
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الفلسطيني    إن   الحالة  ترتيب  يوج  إعادة  أن  التحر  ة من شأنه  المرحلة  ويقود  ة  ري  ه 
فيها  الفلسطيني   بما  الثوري  ة،  الأهداف   الفعل  عن  انزياحه  عدم  وضمان  وتركيزه، 

 ة المشروعة. نجاز الحقوق الوطني  إة، ومن شأنه أن ي سر ع في نهاية الاحتلال، و الوطني  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


